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ــــخـــــاص  الـ  2585 الــــــــقــــــــرار  ]أي  الــــــــقــــــــرار  هـــــــــذا  أن  »نــــعــــتــــقــــد 
بالمساعدات[، سيسهم في تحقيق تسوية سياسية في هذه 
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة ]أي ســـوريـــة[ فــي أســــرع وقـــت ممكن 

وفي استقرار الوضع في الشرق الأوسط بشكل عام«
ــــات  ــــي الـــــولايـ ــــو لــلــســفــيــر الـــــروســـــي فـ ــابــــق هـ الـــتـــصـــريـــح الــــســ
المتحدة أناتولي أنتونوف يوم 13 من الجاري، وهو واحد 
مــن عـــدة مــؤشــرات مهمة تــصــب فــي اتــجــاه واحـــد يتلخص 

بالمسألتين التاليتين:
أولًا: وصلنا إلى الوقت الذي بات فيه الانسحاب الأمريكي 
أمـــراً واقــعــاً يــجــري تنفيذه بشكل مــتــســارع، مــن أفغانستان 
ومن العراق فسورية، وربما الأصح القول: الانسحاب من 
العراق وسورية، لأنّه من غير الممكن للأمريكي الاستمرار 

في سورية بعد الخروج من العراق.
ثانياً: الــحــل الــســيــاســي عــلــى أســـاس التنفيذ الــكــامــل للقرار 
2254 لم يعد مجرد توافق عامٍ، بل بات على طاولة البحث 
المشترك عن آليات التنفيذ الملموسة، وضمن آجال محددة.

بــــيــــن أولــــــــى الــــمــــســــائــــل الــــتــــي ســــتــــوضــــع عــــلــــى طـــــاولـــــة الـــحـــل 
السوري، هي تلك المتعلقة بشكل مباشر بحياة السوريين، 
وبــمــنــحــاهــا الاقـــتـــصـــادي الاجـــتـــمـــاعـــي خـــاصـــة. وهـــــذه بينها 
بالتأكيد مسائل إعادة الإعمار ومسائل الاستثمار والتوجه 

الاقتصادي العام للبلاد خلال المرحلة القادمة.
ورغم أنّ البعض يستمر في محاولات التلاعب عبر اعتبار 
هذه القضايا مجرد قضايا »تكنيكية« و»إداريــة«، فإنها في 
عمقها مسائل سياسية واجتماعية... وما يمكن تسجيله في 

هذا الإطار بشكل أولي هو الملاحظات التالية:
أولًا: إنّ حجم الاستثمارات المطلوب، لا يمكنه أن يتم عبر 

أفراد، بل عبر آليات يقودها جهاز الدولة بالذات.
ثانياً: ضمن عملية القيادة هــذه، فــإنّ الاستثمار لا ينبغي 
أن يــكــون عــشــوائــيــاً، بـــل عــلــى أســــاس خــريــطــة اســتــثــمــاريــة 
واضـــحـــة ومــلــزمــة تــؤســس لــســوريــة جـــديـــدة مــنــتــجــة وغــيــر 
تابعة اقتصادياً وغير منهوبة داخلياً كما الحال منذ عقود؛ 
لأنّ التجربة السورية أثبتت أنّ الاستثمار يمكنه ليس فقط 
ألّ يسهم في النمو، بل ويمكنه أن يكون استثماراً ناهباً، 
وهــي الحالة السائدة في الاستثمارات التي رعتها النخب 
المتنفذة والحاكمة ابتداء من قانون الاستثمار رقم 10 لعام 

1991 وحتى اليوم.
ثــالــثــاً: أحــــد أهــــم شـــــروط إعـــــادة إعـــمـــارٍ تــصــب فـــي مصلحة 
عموم السوريين، هو التوجه شرقاً لا بالشعارات بل في 
الواقع. وإنّ عدم تحقق هذا الشعار رغم رفعه منذ سنوات 
المتنفذة  الفئات  طويلة، ليس بالأمر المستغرب؛ فتركيبة 
في سورية، كجهاز دولة وكسوق، هي تركيبة لعبت طوال 
عقود متتالية دور سمسار للأوروبي في عملية نهبه للبلاد 
والعباد، وهــو أمــر يظهر في تبادلاتنا مع الأوربيين التي 
كــانــت بــحــدود 70% مــن مجمل تــبــادلاتــنــا قــبــل 2011، ولكن 
ــام والــمــؤشــرات الاقتصادية  يظهر أيــضــاً فــي مختلف الأرقــ
الأســــاســــيــــة، وعــــلــــى رأســــهــــا الـــتـــشـــوه الاقــــتــــصــــادي بـــأبـــعـــاده 
ــتـــاجـــي،  ــيــــادة غـــيـــر الإنــــتــــاجــــي عـــلـــى الإنـ الــمــخــتــلــفــة، حـــيـــث ســ
وتخلف الصناعة والــزراعــة ووضـــع كــل العراقيل فــي وجه 
تــطــورهــمــا تـــطـــوراً حــقــيــقــيــاً، والــتــطــبــيــل والــتــزمــيــر للسياحة 
والخدمات والتجارة على حساب الإنتاج الحقيقي، وتنفير 
ــنـــذ مــــا قـــبـــل 2011 بـــعـــقـــود، وغـــيـــرهـــا مــن  وطـــــــرد الـــعـــقـــول مـ
السياسات التي تعبر عن فئات اقتصادية متحكمة لا يتعدى 
دورها دور سمسار النهب الغربي، والذي يضع في جيبه 
حصته من ذلك النهب ويحافظ على بنية سياسية متناسبة 
مع هذا النمط المتوحش في توزيع الثروة، عبر تخفيض 

سقف الحريات السياسية إلى أدنى الحدود الممكنة...
بعيداً عن الإتجار بالشعارات والكلام العام الذي لا قيمة له، 
فــإنّ المهام العملية التي تنتصب أمــام سورية والسوريين 
فــــي مـــرحـــلـــة الـــحـــل الـــســـيـــاســـي الـــفـــعـــلـــي عـــلـــى أســــــاس 2254 
ومــا بــعــدهــا، تتطلب تغييراً جــذريــاً عميقاً فــي جــهــاز الــدولــة 
الــســوري وفـــي الــنــظــام الــســيــاســي الـــســـوري، بحيث يجري 
إضـــعـــاف وتــقــيــيــد ســمــاســرة الــنــهــب. تــطــبــيــق الـــقـــرار الــدولــي 
ســيــكــون الـــمـــدخـــل فــقــط بـــاتـــجـــاه هــــذه الــعــمــلــيــة الـــتـــي ينبغي 
الــنــضــال بــاتــجــاهــهــا، وأن يحقق نــتــائــج ملموسة  أن يستمر 

للحفاظ على سورية وشعبها...

التوجه شرقاً
اقتصادياً وسياسياً
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شؤون عمالية

ش

¿ محمد عادل اللحام

مــراراً  الرسمية  الرسمية وغير  الجهات  تعلن 
وتـــكـــراراً أن الإنـــتـــاج وتحسينه مــن أولــويــات 
عملها وسوف تسعى بما أوتيت من قوة وما 
أوتيت من موارد لتحقيق هدف زيادة الإنتاج 
وتــــطــــويــــره ســــــــواء عـــبـــرهـــا مــــبــــاشــــرةً أو عــبــر 
شـــركـــاء مــحــلــيــيــن وغــيــر مــحــلــيــيــن، وتــــم إصــــدار 
العديد من القوانين التي تنص على الاستثمار 

في الجانب الإنتاجي الصناعي والزراعي.
هذا الكلام الذي تردده على مسامعنا الجهات 
المختصة فــي الــمــســألــة الــصــنــاعــيــة والإنــتــاجــيــة 
ويبقى هذا الكلام كلاماً طالما الواقع الإنتاجي 
والصناعي ينحدر نحو الأسفل بخطه البياني 
من حيث عدد المنشآت العاملة والتي تئن من 
وطــــأة الــتــكــالــيــف الــعــالــيــة لأســـبـــاب أهــمــهــا عــدم 
توفر المواد الأولية التي بمعظمها مستوردة 
مــن الــخــارج والــصــعــوبــة الأخــــرى الــتــي تــواجــه 
من بقي من الصناعيين عدم توفر المشتقات 
الــنــفــطــيــة، وإن تــوفــرت فــأســعــارهــا عــالــيــة تزيد 
مــن تكاليف الإنــتــاج وبالتالي لا توجد سوق 

للتصريف إلا بشق الأنفس.
مـــــــاذا يـــعـــنـــي هــــــذا الـــــوضـــــع؟ أي مــــاهــــي نــتــائــج 
الــتــضــيــيــق والــــحــــصــــار عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــة بــشــقــيــهــا 
ــقــــال عــن  ــا يــ ــــي والـــصـــنـــاعـــي بــــالــــرغــــم كـــمـ ــــزراعــ الــ

ضرورة دعمهما.
يتحمل  التطفيش  لسياسة  المباشرة  النتائج 
ــا الــعــمــال الــمــرابــطــون خــلــف آلاتـــهـــم فهم  ــ وزرهـ
يخسرون من تلك السياسات القسم الأكبر من 
للمعامل  المتكررة  التوقفات  بسبب  أجــورهــم 
حــيــث يــلــجــأ أربــــاب الــعــمــل عــلــى تــوزيــعــهــم على 
ــعــــات مـــقـــابـــل نـــصـــف أجــــورهــــم أي يــعــمــلــون  دفــ
ــيـــة الـــمـــفـــتـــرضـــة الــتــي  ــتـــاجـ بــنــصــف طـــاقـــتـــهـــم الإنـ
تؤمن لهم أجراً كاملًا وربما حوافز ومكافآت.

هــــذا جــانــب وهــــو مــهــم مـــن حــيــث الــتــأثــيــر على 
مــســتــوى معيشتهم وعــائــاتــهــم بــحــيــث الــعــامــل 
ــاتـــه الأســـاســـيـــة إلـــى  يــعــمــل عـــلـــى تــقــلــيــص حـــاجـ
الحدود الدنيا التي تبقيه على قيد الحياة مع 
عــائــلــتــه ويــلــجــأ فـــي نــفــس الـــوقـــت إلــــى تشغيل 
أطفاله بمهن أقل ما يقال فيها أنها غير إنسانية 
ومــتــنــاقــضــة مـــع قـــانـــون حــمــايــة الأطـــفـــال الـــذي 

صادق علية مجلس الشعب مؤخراً.
الــجــانــب الآخــــر مـــن ســيــاســات الــحــكــومــة تــجــاه 
ــــجـــــؤون إلــــى  ــلـ ــ الــــصــــنــــاعــــة أن أربـــــــــــاب الــــعــــمــــل يـ
ــبــــاد  ــيـــة مـــعـــامـــلـــهـــم والـــــــهـــــــروب خـــــــــارج الــ ــفـ تـــصـ
ــــم الـــــــجـــــــديـــــــدة فـــــــي تــــأســــيــــس  ــــهـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـــــــيـــــــبـــــــدأوا رحـ
صـــنـــاعـــتـــهـــم فـــــي بــــــاد الـــمـــهـــجـــر ولا نـــــــدري إن 
كانت تعي الحكومة تلك المخاطر الاجتماعية 
ــاديـــة وبـــالـــتـــالـــي الــســيــاســيــة جـــــراء ما  ــتـــصـ والاقـ
يــجــري بــحــق الــصــنــاعــة والـــزراعـــة والــعــمــال من 
عــمــلــيــات قــســريــة فــي الــنــهــايــة تــصــب فــي صالح 
الناهبين وأمـــراء الحرب بسبب تركز الثروة 
بــيــن أيــديــهــم وإعـــــادة تــدويــرهــا فـــي مـــطـــارح لا 

علاقة لها بالاقتصاد الحقيقي.
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة اقـــتـــربـــت مــــن حــافــة 
الــجــوع وستبحث عــن مــخــارج لــتــرد الــعــدوان 
عن حقوقها ومصالحها وهي تعطي الإشارات 
بهذا الخصوص وعندها ستكسر كل قيودها 

لتنتزع حريتها في أن تكون سيدة قرارها. 

بصراحة

بأي ذنب يجوع العمال؟

	ǧاديب خالد

ربط الأجور بالإنتاج
كــــــــــام الـــــحـــــكـــــومـــــة عــــــــن ربـــــطـــــهـــــا زيــــــــــادة 
الأجور بزيادة الإنتاج يعتبر عملًا غير 
دســتــوري، فربط الأجــور بالإنتاج فيه 
مــخــالــفــة واضـــحـــة لــلــدســتــور الـــــذي نص 
في المادة الثالثة عشرة منه على )أن 
ــيـــاســـة الاقــــتــــصــــاديــــة لــــلــــدولــــة تــهــدف  الـــسـ
ــــادي وعــــدالــــة  ــــصـ ــتـ ــ إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق نــــمــــو اقـ
ــة  ــدالــ ــعــ ــيــــة( ومـــــــن مـــتـــطـــلـــبـــات الــ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
ــــد الأدنـــــــى  ــــحـ ــيــــة أن يـــــؤمـــــن الـ ــتــــمــــاعــ الاجــ
لــــأجــــر مـــتـــطـــلـــبـــات الـــمـــعـــيـــشـــة لـــلـــمـــواطـــن 
بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن الإنـــــــتـــــــاج. وهــــــــذا مــا 
نــصــت عليه الــمــادة أربــعــون أيــضــاً التي 
أكــــدت عــلــى حـــق الــعــامــل فـــي أجـــر عـــادل 
وعــلــى أن لا يــقــل هــــذا الأجــــر عـــن الــحــد 
الأدنـــى لــأجــور الـــذي يضمن متطلبات 
الـــمـــعـــيـــشـــة وتــــغــــيــــرهــــا، فـــــــــاذا كـــــــان الـــحـــد 
ــــى للمعيشة لـــأســـرة الــمــكــونــة من  الأدنـ
خمسة أفراد 300 ألف فهل الحد الأدنى 
للأجور اليوم يؤمن حياة كريمة للعامل 

ويتوافق والدستور؟؟

الأجور والاستهلاك
لنفترض صدق كلام الحكومة اليوم عن 
ضرورة ربط الأجور بالإنتاج، فعملية 
الإنـــتـــاج بــاتــت معطلة بــســبــب انــخــفــاض 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــن وانــخــفــاض 
الأجـــــور، فـــزيـــادة الإنـــتـــاج بــاتــت تحتاج 
إلى زيادة الرواتب والأجور لكي تزيد 
ــــذي  ــــي الــــــداخــــــل الــ نــــســــب الاســـــتـــــهـــــاك فــ
وصـــل إلـــى أدنــــى مــســتــويــاتــه، و لـــم يعد 
هـــنـــاك مــــا يـــبـــرر الـــتـــســـويـــف أو الــتــأخــيــر 

ــــور، فــالــيــوم الــعــديــد من  فـــي قــضــيــة الأجــ
المشاريع والمصانع وبشتى المجالات 
خفضت من إنتاجها نتيجة عدم وجود 
أســــواق لــتــصــريــف مــنــتــوجــاتــهــا وتــراجــع 
ــلــــمــــواطــــن، وهــــنــــاك  ــيــــة لــ الــــــقــــــدرة الــــشــــرائــ
الــعــديــد مــن الصناعيين بـــات يحجم عن 
الــعــودة إلــى مصنعه لوجود جمود في 
حركة السوق نتيجة لانخفاض الأجور 
والـــرواتـــب، وبــالــتــالــي بــات دعــم العملية 
الإنـــتـــاجـــيـــة يــتــطــلــب زيـــــــادة حــقــيــقــيــة فــي 
ــــب كـــي تــســتــمــر حــركــة  ــــرواتـ الأجــــــور والـ
السوق ولا تتكدس البضائع و تسبب 
فــــي خـــســـائـــر قــــد تـــقـــود فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــى 

اغلاق المصانع والمعامل. 
ولطالما أعلنت الحكومة عن أن زيــادة 
الأجــــــور مــرتــبــطــة بـــعـــودة حـــقـــول الــغــاز 
والــنــفــط إلــى سيطرة الــدولــة بما يؤمن 
فـــائـــضـــاً لـــهـــا تـــســـمـــح مــــن خــــالــــه بــــزيــــادة 
ــــودة  ــــن عــ ــــن وبـــــالـــــرغـــــم مــ ــكـ ــ الأجـــــــــــــور، ولـ
الــعــديــد مـــن هــــذه الــحــقــول إلــــى ســيــطــرة 
الــــدولــــة والــــبــــدء بــتــشــغــيــل هــــذه الــحــقــول 
وآخــرهــا كــان فــي منطقة قــارة والبريج 
بطاقة إنتاجية مليون متر مكعب يومياً 

فلم تحصل أية زيادة على الأجور.

الأموال الحكومية المجمدة
 مـــع مــعــالــجــة الــحــكــومــة مــلــف الــقــروض 
الــــمــــتــــعــــثــــرة وتــــحــــصــــيــــل أغــــلــــبــــهــــا وتــــوفــــر 
سيولة مالية لدى المصارف الحكومية 
إلا أن الحكومة لا تعمل على استثمار 
هــــذه الأمـــــــوال بــشــكــل الــصــحــيــح لـــزيـــادة 
وارداتـــــهـــــا أو لـــدعـــم الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة 
بــل يتم العكس مــن ذلــك إغـــاق مصانع 
الــقــطــاع الــعــام تــحــت حــجــة أنــهــا خــاســرة 

دون أن يتم دعم أي من هذه المصانع 
والمعامل أو تأمين مستلزمات عودتها 
لـــإنـــتـــاج، وبــــذلــــك تـــكـــون الـــحـــكـــومـــة هــي 
مــن تعطل عملية الإنــتــاج وتعتمد على 
سين التسويف والــوعــود بشأن قضية 
ــتـــخـــدام تــصــريــحــات نــاريــة  الأجــــــور واسـ
كالتي سمعناها في عيد العمال معتبرة 
ــــارف عــلــيــهــا  ــعـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ أن هــــــــذه الــــطــــريــــقــــة الـ
مــنــذ ســنــيــن فـــي بـــادنـــا مـــا زالــــت تعطي 

مفعولها اليوم. 

الحكومة لا تدعم الإنتاج 
قضية الأجور والرواتب باتت تتفاعل 
كثيراً داخل المجتمع السوري بسبب 
الــحــالــة الــمــزريــة لــغــالــبــيــة الــســوريــيــن و 
بــســبــب تــعــنــت الــحــكــومــة ووقــوفــهــا إلــى 
جــــانــــب قـــــوى رأســـــمـــــال، فــــهــــؤلاء ومـــن 
ــانـــعـــون أيـــة  ــــوى الــــفــــســــاد يـــمـ ورائـــــهـــــم قــ
زيـــــــادة عـــلـــى كــتــلــة الأجـــــــور والــــرواتــــب 
ــــن أي  ــــدون الـــــتـــــنـــــازل عــ ــ ــريـ ــ ــ ــــم لا يـ ــهـ ــ لأنـ
ــهــــم الــــتــــي تــــزيــــد يـــومـــاً  ــــزء مــــن أربــــاحــ جــ
بعد يــوم، وهــو مــا يزيد الاحــتــقــان في 
الشارع السوري نتيجة لانتشار الفقر 
وتـــعـــطـــل الـــعـــمـــلـــيـــة الإنـــتـــاجـــيـــة وتـــوقـــف 
الــعــديــد مـــن الــمــصــانــع، وعـــلـــى مـــا يــبــدو 
أن الحكومة لا تعمل على دعم العملية 
الإنــتــاجــيــة كــمــا تـــدعـــي، بـــل تــعــمــل على 
ضرب الصناعة الوطنية لصالح تجارة 
الاســتــيــراد وجــل مــا يهم الحكومة هو 
دعـــم الــتــجــار وتشجيع الــســيــاحــة وهــو 
ما يحول البلاد إلى مجتمع استهلاكي 
غـــيـــر مـــنـــتـــج، فــربــطــهــا لــــزيــــادة الأجـــــور 
بــــــزيــــــادة الإنــــــتــــــاج الــــقــــصــــد مــــنــــه ضــــرب 

الاثنين معاً.

عن ربط الأجور بالإنتاج

تتحدث الحكومة دائما خلال اجتماعاتها مع النقابات أن زيادة الأجور والرواتب موضوعة ضمن الخطط الحكومية، ولكنها تربط زيادة 
الأجور بزيادة الإنتاج وهي تعمل حسب زعمها على دعم مستلزمات عملية الإنتاج لزيادة الأجور وتسعى في الوقت نفسه إلى خفض الأسعار 

بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن.

لا يريدون التنازل 
عن أي جزء من 

أرباحهم التي 
تزيد يوماً بعد 

يوم وهو ما يزيد 
الاحتقان في 

الشارع السوري 
نتيجة لانتشار 

الفقر
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

صيدا تغرق في نفاياتها؟
أعلن عمال شركة صيدون في لبنان المتعهّدة لأعمال الصيانة في معمل 
مــعــالــجــة الــنــفــايــات فــي صــيــدا إضــرابــهــم عــن الــعــمــل، احــتــجــاجــاً عــلــى تدني 
أجورهم، ويهدّد عمال الصيانة بإغراق صيدا وجوارها في النفايات، ولا 
سيما بعد تعطل ماكينتَي خط »الأورغانيك«، وخط »السورتينغ«، ما 
أدى إلى توقف المعمل عن أعمال الفرز، وبالتالي المعالجة. مما سيؤدي 
إلـــى تــكــدّس أطــنــان الــنــفــايــات فــي شــــوارع الــمــديــنــة، ومـــن الــجــديــر بالذكر 
أن العمال المضربين، كانوا قد أضربوا يوم الاثنين الماضي ثم علّقوا 
إضرابهم بعد تلقّي وعود من إدارة الشركة بتحسين أجورهم، وفي ما 
بعد، اكتشفوا أنها كانت مجرد محاولة لخداعهم ما دفعهم إلى الدخول 

في إضراب مفتوح منذ يوم الجمعة الحادي عشر من الشهر الجاري.

بيان صادر عن اتحاد نقابات عمال حضرموت
دعا اتحاد نقابات عمال حضرموت كل النقابات والاتحادات المهنية والفرعية 
ومنظمات المجتمع المدني للتشاور فيما بينها للنظر في موقف موحد يتخذ 
إزاء الأوضــاع المزرية والكارثية التي تسببت فيها الحكومة بتجاهلها وعدم 
الالتفات إلي صرخات المحتجين وأنين المظلومين وسعيها فقط وراء زيادة 

أرصدتها. وجاء في البيان:
إننا في اتحاد نقابات عمال حضرموت وبحكم المسؤولية التي تقع على عاتقنا 
تجاه العمال في شتي المجالات، واستشعاراً منا بمدى الظلم الــذي يقع على 
كــافــة المواطنين جـــراء تــدهــور كــافــة الــخــدمــات الأســاســيــة الــتــي يجب أن تتوفر 
بدون أية معيقات واستشراء الفساد في كل المؤسسات وتدخل الجهات الأمنية 

لفض إضراب عمال الميناء وإجبارهم على العمل، وهو مؤشر خطير جداً.

عمال محطة إدنبره ويفرلي يصوتون للإضراب
أكــــدت نــقــابــة الــســكــك الــحــديــديــة فـــي الــعــاصــمــة الإســكــتــلــنــديــة أن إضـــراب 
العمال في محطة إدنــبــرة سيمضي قدماً يــوم الأربــعــاء بعد أن صوت 
أعضاؤها بأغلبية ساحقة لصالح الإضراب، حيث التصويت بنسبة 100 
في المائة للإضراب رغم ضغوط إدارة الشركة على العمال للحد من 
وصول نسبة التصويت الى ذلك. تقول نقابة عمال السكك الحديدية إن 
العمال المتمركزين في المحطة قدموا دعمهم الكامل للإضراب، الذي 
من المقرر أن ينتهي في يوم الخميس 15 من الشهر الجاري. وسيكون 
هناك خط اعتصام في شارع السوق يوم الأربعاء. إن الإضراب كان 
»يتعلق بالاحترام والــعــدالــة« في مكان العمل ومنع مضايقات العمال 

والبلطجة عليهم من قبل الإدارة.

	ǧنبيل عكام

ـــم مـــــن أجــــل  ــهـ ــمــــال فـــــي صــــراعــ ــعــ ــا الــ ــ ــ أمـ
الأجــــــــــور مـــــن خـــــــال الــــنــــقــــابــــات الـــتـــي 
الحيلولة دون انخفاض  إلــى  تــهــدف 
هــــــــذه الأجـــــــــــور إلــــــــى مــــســــتــــوى أدنــــــى 
مـــن قــيــمــتــهــا، لــذلــك الــتــنــظــيــم والــنــضــال 
ــتــــى لا يــجــد  ــابــــي ضـــــــروريـــــــان حــ ــقــ ــنــ الــ
العامل نفسه مجبوراً على قبول أجر 
متدن بغض النظر عن العلاقة العامة 
بين العرض والطلب، وهــذا الصراع 
مــــرتــــبــــط بــــــقــــــدرة الــــتــــنــــظــــيــــم الـــنـــقـــابـــي 
النقابية« على معرفة هذه  »الــحــركــة 
العلاقة بين الأجر وقيمة قوة العمل 
ــلـــــى تـــوحـــيـــد  ــ إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى قـــــدرتـــــهـــــا عـ
صفوف العمال واستخدامها لأدواتها 
النضالية الفعالة لتكون قوة حقيقية 
ــفـــــرض شـــروطـــهـــا  ــ ــلــــى أن تـ قــــــــــادرة عــ
فــي تحسين شـــروط الــعــمــل مــن أجــر 
معادل لمستوى المعيشة وغيره من 
ارتفعت معدلات  المسلوبة.  الحقوق 
ــــاد، ولــــكــــن رواتـــــب  ــبـ ــ الـــتـــضـــخـــم فــــي الـ
ــا يـــتـــنـــاســـب مــع  ــمـ الـــعـــامـــلـــيـــن لــــم تــــــزد بـ

الارتـــفـــاع الــفــلــكــي فــي الأســـعـــار. وبعد 
ــيـــة،  ــنـ مــــــــرور عـــقـــد عـــلـــى الأزمـــــــــة الـــوطـ
ســـــــــــــــاءت فـــــــــي الــــــــســــــــنــــــــوات الأخــــــــيــــــــرة 
العاملين  لكافة  الاقتصادية  الأوضـــاع 
في ظل الارتفاع الكبير المستمر في 
تكاليف المعيشة الــذي لم تواكبه أية 
زيادة مجزية في الرواتب والأجور، 
ــــرى زادت أيـــضـــاً  لـــكـــن ومـــــن جـــهـــة أخــ
ثـــــــروات قـــــوى الـــفـــســـاد والـــنـــهـــب، كــمــا 
انخفض النمو الاقتصادي، وارتفعت 
مــعــدلات البطالة، أي لــم يجن الثمار 
الــــــحــــــرب  أمــــــــــــــــراء  مــــــــن  الـــــــصـــــــفـــــــوة  إلا 
والنهب، إذاً انخفاض نصيب العامل 

مـــــن الـــــدخـــــل الــــقــــومــــي، يــــــدل عـــلـــى أن 
قوى النهب والفساد الكبير أصبحت 
تــســتــأثــر بــالــثــروة الــوطــنــيــة والأربــــاح 
ــــدلًا مـــن تــوزيــعــهــا عــلــى الـــعـــمـــال. لقد  بـ
أطلقت الحكومات المتتالية منذ تبني 
اقتصاد السوق لقوى الفساد والنهب 
العنان لتجميع أكبر قدر من الثروات 
لأيــــة  ــتــــعــــرض  تــ أن  دون  والأربــــــــــــــاح 
الــقــوانــيــن وأنظمة  مــســاءلــة. وصيغت 
الــــــــرواتــــــــب لـــتـــقـــيـــيـــد حـــــقـــــوق الــــعــــمــــال، 
ــــذه الأنـــظـــمـــة وتــقــويــض  ــــال هـ مــــن خـ
ســلــطــة الــــدولــــة مــمــا أدى إلــــى إطـــاق 
يد هذه القوى لتتصرف كيفما تشاء 

فـــي مــصــيــر الـــعـــبـــاد والــــبــــاد، ولــجــأت 
إلى  النقابات  بالتواطؤ مع  الحكومة 
إسكات العمال بأشياء معدومة القيمة، 
مثل زيــادة متتمات الــراتــب، وغيرها 
من أشكال المديح التي لا تغني عن 
الأجــر المناسب الــذي يضمن للعامل 
حياة كريمة. ومع ما يسمى الزيادة 
الأخيرة للأجور يتسأل العمال لماذا 
لا تـــزيـــد رواتـــبـــنـــا مـــقـــارنـــة بـــالارتـــفـــاع 
ــــل هـــذه  ــــار؟ وهـ ــعـ ــ الـــجـــنـــونـــي فــــي الأسـ
زيادة حقاً أم سلب أجزاء أخرى من 
أجــــورنــــا الـــتـــي هـــي بـــالأصـــل وضــعــتــنــا 
تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر الـــعـــالـــمـــي وأصـــبـــت 

بلادنا في أسفل السلم ضمن تصنيف 
البلدان الأفقر في العالم، لا بل ربما 

حتى خارج التصنيف العالمي.
ويــزخــر الــتــاريــخ بــنــمــاذج عــديــدة من 
أشـــــكـــــال نـــــضـــــالات الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة 
والــــعــــمــــال مـــــن أجــــــل تـــأمـــيـــن مــســتــوى 
العاملين،  لجميع  المعيشة  مــن  لائـــق 
ــــادرة  فـــهـــل الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة الــــيــــوم قـ
عــلــى الــتــحــرك الــجــدي بـــأي شــكــل من 
أشكال الاحتجاج من أجل أن يحصل 
الــــــعــــــامــــــل عـــــلـــــى أجــــــــــر مـــــنـــــاســـــب يـــلـــبـــي 
احــتــيــاجــاتــه الــمــعــيــشــيــة،ويــقــول الــمــثــل 

الشعبي لقد بلغ السيل الزبى.

زيادة أم سلب
قيمة قوة العمل شأنها كشأن أية بضاعة أخرى بشكل 

عام لكنها تختلف بعرضها في سوق العمل حسب العرض 
والطلب، لكن لا يجوز أن تنخفض عن معدل حد متوسط 

للمعيشة وهذا الحد عادة متغير حسب الظروف المعيشية 
ومتطلباتها في كل بلد، وقيمة قوة العمل ليست مقولة 

عرضية فجذورها موجودة في علاقات الإنتاج لكنها لا 
تكون واضحة دائماً، حيث لا يزال الحد الفاصل بين العمل 

بمقابل والعمل دون مقابل مغموراَ أو ضائعاَ بصيغة العقد 
المبرم بين العامل ورب العمل، ويحدد بشكل أجر محدد 

مقابل ساعات عمل محددة وتظهر كأنها مدفوعة الأجر 
كاملًا. وبهذا تقوم حكومات رأس المال بتحويل قيمة العمل 
إلى شكل وهمي كأجر ويتم دفع الأجر بعد إنجاز العمل، إذاً، 

المحدد الأساسي لقيمة قوة العمل هو مستوى متطلبات 
المعيشية الناتجة عن الظروف الاجتماعية التي يعيشها 

العمال والتي نشأوا في ظلها. 

انخفاض نصيب 
العامل من 

الدخل القومي 
يدل على أن 
قوى النهب 

والفساد الكبير 
أصبحت تستأثر 

بالثروة الوطنية 
والأرباح بدلًا من 

توزيعها على 
العمال
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ــكّـــن ســامــيــولــســن  ــيــــاق، تـــمـ فــــي ذات الــــســ
بـــدايـــة هــــذا الـــعـــام فـــي لــعــب دور حــاســم 
فـــي قــتــل مـــشـــروع قـــانـــون مــثــيــر لــلــجــدل 
 gig« ــمّـــال الـــوظـــائـــف الــمــؤقــتــة بـــشـــأن عـ
نـــيـــويـــورك، وذلـــــك عبر  فـــي   »worker
الــتــهــديــد بــســحــب دعـــم عــمّــال الــنــقــابــة عن 
الـــــذيـــــن يـــــقـــــرون الـــــمـــــشـــــروع. يــــبــــدو هــــذا 
منطقياً فــي ظــلّ عـــودة الــحــراك العمالي 
لــلــتــصــاعــد، فــإمّــا أن تــتــمــكّــن الــنــقــابــات من 
الــــعــــودة لــلــحــيــاة وهـــجـــر بــيــروقــراطــيــتــهــا 
لــتــدافــع بشكل حقيقي عــن أصحابها من 

العمال، أو أنّها ستذوي. 
يــــمــــكــــنــــنــــا مـــــــــن خــــــــــــال هــــــــــــذا الـــــــلـــــــقـــــــاء مـــع 
ــيــــولــــســــن فــــهــــم بــــعــــض أوجــــــــــه هــــذه  ــامــ ســ
الديناميكية الجديدة للتجمعات العمّالية 
في الــغــرب، خاصة وأنّــه يتناول العمالة 
الــــمــــؤقــــتــــة الــــتــــي مـــــن أهـــــــم ســـمـــاتـــهـــا عــــدم 
الاستفادة من قوانين العمالة المستقرة، 
الأمــر الــذي جعل أربــاب العمل يرغبون 
بها فــي العقدين الأخــيــريــن، ويــحــاربــون 

بكل ما يستطيعون لمنع تنظيمها.

	Ǩ انتخابات في  كومو  نقابتك  دعمت 
هذا  سحبك  إلى  قاد  الذي  فما   ،2018

الدعم؟
كنّا على خلاف مع المحافظ من الوقت 
الــــــذي جـــــاء فـــيـــه حـــتّـــى مــنــتــصــف 2014. 
ثــــمّ ســويــنــا الأمـــــر بـــاتـــفـــاق مـــعـــلّـــق، تــمــكّــنــا 
مــن خــالــه مــن كسر الشكل الاقتصادي 
المعمول بــه... تمّت تسوية هذا الاتفاق 
بـــمـــســـاعـــدة الـــمـــحـــافـــظ، وبــــدأنــــا مـــنـــذ ذلـــك 

الحين بدعمه.
لــكــنــنــا لــســنــا فـــي مــوقــع نــدعــم فــيــه مـــن لا 
ــــم أجـــــــــرِ مــــحــــادثــــة مــع  ــا. لــ ــنــ ــقــــوقــ ــــم حــ ــــدعـ يـ
الحاكم منذ ما قبل تشرين الثاني 2019. 
قــد يــبــدو الأمـــر وكــأنّــه حــدث بين عشيّة 
وضحاها، لكنّ الحقيقة أنّ هناك تدهوراً 

مستمراً في العلاقة معه بشكل مطّرد.

	Ǩ مشروع بإفشال  النقابة  مع  ساهمت 
حقوق  بعض  يمنح  الــذي  الــقــانــون 
المفاوضة الجماعية لعمّال الوظائف 
المؤقتة والذي اقترح من قبل المجلس 
العالم،  بداية  لنيويورك  التشريعي 
بأنّه  له  انتقادكم  إثــر  على  ــك  وذل
يحوي على بنود تقييدية كثيرة تمنع 
حقيقية.  قــوّة  على  العمّال  حصول 
حول  نقاشات  أيّــة  في  شاركت  هل 
الوظائف  لعمّال  جديد  قانون  مشروع 

المؤقتة؟
ــاقـــشـــات مــع  ــنـ ــمـ ــــاركـــــت فـــــي عـــــشـــــرات الـ شـ
عــمّــال توصيل الــطــعــام. فــي الــواقــع، كان 
لـــــديّ اجـــتـــمـــاع الـــيـــوم فـــي وســــط مــديــنــة 
بروكلين مــع عــمــال توصيل الــطــعــام من 
ــال  ــيـــوم مـــع الــعــمّ كـــويـــنـــز. دار حــديــثــي الـ
بــخــصــوص مــحــاولــتــنــا ربـــط مــجــمــوعــات 
كبيرة من عمّال توصيل الطعام، وكذلك 

ربط المجموعات التي تنظم العمل فيما 
التالية بالنسبة لنا هي  بينهم. الخطوة 
التأكد مما إذا كان هناك حقاً دعم عمّالي 
ــثـــل هــــكــــذا قـــــانـــــون. والإجــــابــــة  لإصــــــــدار مـ
ــــم، هـــنـــاك  ــعـ ــ ــلــــى ذلـــــــك هـــــــي: نـ ــكــــرة عــ ــبــ ــمــ الــ
بالتأكيد دعم عمّالي– عمال نقل الركاب 
ــيــــل الـــــطـــــعـــــام– لـــمـــشـــروع  ــال تــــوصــ ــ ــ ــمّـ ــ ــ وعـ
قانون من شأنه أن يسمح لهم بالتنظّم 
ــانــــون  ــيــــة بــــمــــوجــــب قــ ــالــ ــ ــمّ ــــي نــــقــــابــــات عــ فــ

الولاية. أعتقد أن هذا قابل للتحقيق.

	Ǩ أن المشروع  على  يتوجب  ــذي  ال ما 
النسخة  يحويه، ولم يكن موجوداً في 

القديمة، حتّى تقرروا دعمه؟
ــدالّــــة عــلــى حـــقـــوق الــعــمــال  كـــانـــت الــلــغــة الــ
فـــي الــنــســخــة الــقــديــمــة شـــديـــدة الــتــقــيــيــد– 
بــكــلــمــات أخــــــرى كـــانـــت الــــولايــــة تــرفــض 
منح البلديات حقوقاً لإنشاء قوانين قد 
تــؤثّــر بشكل سلبي فــي مــجــال الأعــمــال. 
كما يجب على القانون الجديد أن يحوي 
جــمــيــع الــتــفــاصــيــل الــتــي طــالــب بــهــا عــمّــال 
الـــتـــوصـــيـــل فــــي اجـــتـــمـــاع مــجــلــس مــديــنــة 
نيويورك، سواء أكان يتعلّق بحقّهم في 
الــــدخــــول إلــــى الـــحـــمـــامـــات أو غــيــرهــا من 
الاعتبارات. ما سيرغب العمّال برؤيته، 
وبـــالـــتـــالـــي ســــأرغــــب بـــرؤيـــتـــه، أن يــكــون 
الــقــانــون شــامــاً لكامل ولايـــة نيويورك، 
وذلــك عوضاً عن الكفاح بشكل منفصل 

في كلّ مدينة على حدة.
ــلــــيــــديــــة غــيــر  بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الــــلــــغــــة الــــتــــقــ
المقبولة، كــان هناك نــصّ مرهق للغاية 
ــابــــقــــة، يـــتـــحـــدث عـــــن »ســـــام  ــكّــــل ســ ويــــشــ
ــــال«، الأمــــــــر الــــــــذي ســـــيـــــؤدي حــــال  ــ ــمّ ــ ــعــ ــ الــ
إقـــــــراره لــمــنــع الـــعـــمّـــال مـــن اتـــخـــاذ إجــــراء 

جماعي لمدة طويلة من الزمن.

	Ǩ الواسع الــجــدل  مــن  موقفك  هــو  مــا 
النهج  عن  العمّالية  الأوســاط  داخل 
الوظائف  الاتباع تجاه اقتصاد  واجب 

عمّال النقل الأمريكيون يهددون حاكم نيويورك
جون ساميولسن، المتحدث المشاكس ورئيس نقابة عمّال 

النقل الأمريكية TWU، تسبب بضجّة هذا الأسبوع بعد 
الإعلان بأنّ النقابة لن تدعم حاكم نيويورك أندرو كومو بعد 
الآن. قد يشير هذا الإعلان إلى بداية تصدّع في قاعدة كومو، 

لكن الأهم أنّه يشير إلى استعادة الحركة النقابية لأهميتها 
السياسية على الصعيد المباشر. فرغم جميع العوائق 

الموضوعة أمام النقابات الأمريكية، مثل منع التضامن 
النقابي العابر للقطاعات، يبدو أنّ العمّال يدركون بأنّ المرحلة 

هي مرحلة الانقلاب على قوانين حقبة العقود الماضية 
المذلّة. 

بحاجة  بأننا  البعض  يرى  المؤقتة؟ 
الوظائف  تصنيف  موقف  على  للبقاء 
الوظائف  عمّال  تصنيف  يضمن  بما 
الموظفين  فئة  ضمن  المؤقتة 
خسرنا  بأننا  آخرون  يقول  الفعليين. 
المعركة بالفعل، لذلك يجب أن يقبل 
يحسّن  أن  يمكن  شيء  بأيّ  المنظمون 

ظروف عمل العمّال المؤقتين.
ــبــــدء عـــلـــيّ أن أشــــــدد بــــــأنّ الـــعـــمّـــال  فــــي الــ
أنـــفـــســـهـــم هــــم مــــن يـــجـــب أن يـــتـــخـــذ هـــذه 
الــــــــقــــــــرارات، ولــــيــــس »عــــلــــمــــاء الــــتــــواصــــل 
المثاليون  المثقفون  ولا  الاجــتــمــاعــي«، 
الــــــذيــــــن يــــعــــتــــقــــدون بــــــــــأنّ مــــواقــــفــــهــــم هــي 
الأسمى. لن يفاجئني أنّ 90% من هؤلاء 
لـــم يــقــم بـــيـــوم عــمــل حــقــيــقــي فـــي حــيــاتــه. 
ــهــم مــلــيــؤون بــالــهــراء الــفــكــري الــجــاهــز.  إنّ
ــلـــى شـــخـــص يـــجـــنـــي 100 ألـــف  يـــســـهـــل عـ
دولار ســنــويــاً أن يــقــول لــعــامــل توصيل 
الــطــعــام فــي منطقة كــويــنــز أو بروكلين 
ــه لا يــتــوجّــب عليه اتــخــاذ الــخــطــوات  بــأنّ
الــتــي مــن شأنها أن تحسّن بشكل كبير 
مــن أمــن عائلته الاقــتــصــادي. مــن السهل 
عـــلـــى شـــخـــص مــــوجــــود عـــلـــى تـــويـــتـــر أن 
يخبر عمّال توصيل الطعام: »لا، عليكم 
أن تلتزموا بالتصنيف كي تنطبق عليكم 
الــســيــاســيــة«. لا يبدو  الــمــثــالــيــة  فلسفتي 
الأمـــــر مــنــطــقــيــاً. يــجــب أن يــتــخــذ الــعــمّــال 

أنفسهم هذه القرارات.
لذا فالإجابة النهائية عن سؤالك: إذا كان 
الـــعـــامـــلـــون فـــي تــوصــيــل الـــطـــعـــام وعـــمّـــال 
مشاركة الرحلات يريدون المشاركة في 
خــطــوات مــؤقــتــة أثــنــاء سعينا للحصول 
على إعادة تصنيف، فرأيي سيكون بأنّ 
علينا فــعــل ذلـــك، مــع الــتــشــديــد فــي نفس 
ــدأ تــصــنــيــفــهــم الـــخـــاطـــئ  ــبــ ــــوقـــــت عـــلـــى مــ الـ
وإعـــــادة تصنيفهم. هـــذا نــهــج عــمــلــي. إن 
تـــمّ تــمــريــر الــقــانــون الــخــاص بــهــم الــيــوم، 
فلن تسنح لــهــؤلاء العمّال فرصة إعــادة 
التفاوض عليه قبل نصف عقد تقريباً... 

ــــادح أن يــقــوم  ــفـ ــ يــــبــــدو لــــي مــــن الـــظـــلـــم الـ
بيروقراطيو النقابات، أو روّاد التواصل 
الاجــتــمــاعــي، بــاتــخــاذ هـــذا الـــقـــرار وليس 

العمّال الذين يعرفون مصلحتهم أكثر.

	Ǩ شعبيّة أكثر  اليوم  النقابات  باتت 
ألديك  عــقــود.  منذ  عليه  هــي  ممّا 
أفكار كبيرة لعكس الانحدار في مسار 
من  أكثر  منذ  نشهده  الذي  النقابات 

50 عاماً؟
تنمو   TWU نــقــابــة  إنّـــهـــا طـــاولـــة دوّارة. 
وتـــــزداد تــنــظــمــاً لأنــنــا نــقــاتــل، حــتّــى أثــنــاء 
ــتــــنــــظــــيــــم وحـــــداتـــــنـــــا  كـــــــوفـــــــيـــــــد-19 قــــمــــنــــا بــ
ــيـــة. فـــكـــرتـــي عــن  ــقـــود الـــبـــدئـ ــعـ وتـــســـويـــة الـ
ــــال فــي  ــمّـ ــ ــعـ ــ ــيـــطـــة: إن تــــنــــظّــــم الـ الأمــــــــر بـــسـ
الـــنـــقـــابـــات ورصــــــــوا الــــصــــفــــوف لــمــحــاربــة 
أرباب العمال فسينتصرون في المعركة، 
ــنــــدهــــا ســـيـــأتـــي الــــمــــزيــــد والــــمــــزيــــد مــن  وعــ
ــابــــات  ــقــ ــنــ ــــرّت الــ ــمــ ــ ــتــ ــ الــــــعــــــمّــــــال. أمّــــــــــا إن اســ
القتال  بــيــروقــراطــيّــة، ولــم تنقل  ككيانات 
إلى ساحات العمل وتربح تحسينات في 
العقود وتحسينات اقتصادية، سيصرف 
ذلك اهتمام العمّال عن الانضمام للنقابة.

تنمو نقابتنا لأننا نقاتل. لدينا مزيد من 
العمّال ينضمون إلى TWU الآن لدرجة 
توليهم.  عــلــى  منظمينا  قــــدرات  تتخطى 
ــــف كـــــــوفـــــــيـــــــد-19 أهـــــمـــــيّـــــة الــــحــــركــــة  ــاعــ ــ ضــ
الــنــقــابــيــة. فــي قــطّــاع الــنــقــل، تــمّــت معاملة 
ــال غــيــر المنظمين كـــقـــذارة لا قيمة  الــعــمّ
لها بالمقارنة بزملائهم المنظمين، بغض 
الــنــظــر عــن الــمــديــنــة الــتــي كــانــوا يعملون 
بها. شكّل هذا حافزاً هائلًا ليس للعمّال 
ــــي وحـــــــســـــــب، بـــــــل فـــــــي كــــامــــل  ــاعـ ــ ــــطـ فـــــــي قـ
في  التفكير  لإعـــادة  العمّالية،  القطاعات 

الانضمام للنقابات.

	ǩ Andrew Cuomo Is :بتصرّف عن 
 Just Another Boss For John

Samuelsen to Fight

تنمو نقابتنا لأننا 
نقاتل لدينا مزيد 

من العمّال 
ينضمون إلى 

TWU الآن لدرجة 
تتخطى قدرات 
منظمينا على 

توليهم ضاعف 
كوفيد-19 

أهميّة الحركة 
النقابية
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	ǧإعداد: سعد خطار

ــقــــدّم الـــســـيـــاســـات الأمــريــكــيــة  فــــي حـــيـــن تــ
نفسها باعتبارها »داعمة لتايوان«، فإن 
ــايــــوان ذاتــــهــــا هــــي الأكــــثــــر خــــســــارة فــي  تــ
الــــواقــــع مـــن هــــذه الـــتـــوتـــرات، ويــؤســس 
ذلــك على الــمــدى الــطــويــل للتنبؤ بفشل 
الــــخــــطــــط الأمــــريــــكــــيــــة لـــلـــتـــصـــعـــيـــد، إذ إن 
ــايــــوان أهـــم  ــتــ ــيـــن لـــتـــقـــدمـــه لــ ــــدى الـــصـ مــــا لــ
بــمــا لا يـــوصـــف مـــن مـــشـــاريـــع الــتــوريــط 

الأمريكية.

نفاق رسمي... وتواطؤ معلن
في حين يفترض الكثيرون أن تايوان 
دولــــــــــــة، وأن لــــهــــا عــــــاقــــــات وثــــيــــقــــة مــع 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، فـــإن تــايــوان ليست 
ــــوجـــــب »ســــيــــاســــة  ــمـ ــ دولــــــــــة قـــــانـــــونـــــيـــــاً. وبـ
الــصــيــن الـــواحـــدة« الــمــعــتــرف بــهــا دولــيــاً، 
تعتبر تايوان جــزءاً من الصين. وحتى 
الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة تــــعــــتــــرف رســــمــــيــــاً 
بـ»سياسة الصين الواحدة«. ولهذا على 
ــــدى الــــولايــــات  ــال، لـــيـــســـت لــ ــثــ ــمــ ســـبـــيـــل الــ
المتحدة سفارة رسمية في تايوان. لكن 
من الناحية العملية، تستخدم الولايات 
الــمــتــحــدة تـــايـــوان كــمــوطــئ قــــدم للنفوذ 
الغربي داخــل الأراضـــي الصينية، وهي 
الطريقة ذاتها التي استخدمت بها- هي 
ــيــــيــــن- هــونــج  وبـــعـــض حــلــفــائــهــا الأوروبــ

كونج حتى الأمس القريب. 
تقوم الــولايــات المتحدة الــيــوم بتوريد 
شــــحــــنــــات أســــلــــحــــة اســـــتـــــفـــــزازيـــــة لـــلـــغـــايـــة 
ــلـــطـــات فـــــي تـــــــايـــــــوان، وكــــبــــديــــل عــن  ــلـــسـ لـ
ــــة، تـــــديـــــر واشــــنــــطــــن  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ ــــارة الـ ــفــ ــ ــــســ الــ

ــــن خــــــال مــا  الـــــشـــــؤون الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مـ
تسميه »المعهد الأمريكي في تايوان«. 
كــمــا خــلــقــت الــحــكــومــة الأمـــريـــكـــيـــة أذرعـــــاً 
أخـــرى مــن »الــقــوة الناعمة« الأمريكية، 
بما فيها »مؤسسة تايوان للديمقراطية« 
التابعة للحكومة الأمريكية، ومن خلال 
هـــذه الــمــؤســســة الــتــي تتخذ مــن تــايــوان 
مـــقـــراً لــهــا، تستطيع الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ممارسة الهيمنة السياسية على كل من 
تايوان وجماعات المعارضة في مختلف 
الذين يشتركون جميعاً  المنطقة  أنحاء 

في عداء غير مبدئي تجاه بكين.
وفـــــــــــــي الآونــــــــــــــــــــة الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة، اقــــــتــــــرحــــــت 
الــولايــات المتحدة سلسلة من مشاريع 
الـــقـــوانـــيـــن لــلــضــغــط عـــلـــى الـــصـــيـــن بــشــكــل 
ــام، وتــصــعــيــد الـــتـــوتـــرات بــيــن الــقــوتــيــن  عــ
ــايــــوان عــلــى  الــعــالــمــيــتــيــن بـــشـــأن قــضــيــة تــ
وجـــه الــتــحــديــد. وفـــي مـــقـــالٍ لــهــا بــعــنــوان 
ــــن... الـــمـــشـــرعـــون  ــيـ ــ ــــصـ ــد الـ ــ »الــــضــــغــــط ضـ
الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــون يــــــــعــــــــدون خـــــطـــــة داعـــــمـــــة 
لتايوان«، قالت وكالة رويترز: »سيقدم 
في  ديمقراطيون وجمهوريون  أعضاء 
مجلس النواب الأمريكي تشريعاً يسعى 
إلــى تعزيز الدعم الأمريكي لتايوان في 
الــتــي يبذلها الكونجرس  إطـــار الــجــهــود 
لاتــــخــــاذ قــــــرار مـــتـــشـــدد فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 

الصين«.
ويــــــهــــــدف الــــــقــــــانــــــون، الــــــــــذي حــــمــــل اســــم 
»قـــانـــون تـــايـــوان لــلــســام والاســتــقــرار«، 
إلــــى زيــــــادة تــعــمــيــق هــــذه الـــعـــاقـــة »غــيــر 
الرسمية« بين تايوان وواشنطن. وفي 
حـــيـــن تـــســـتـــمـــر الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي 
ــتــــراف  الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة فــــي الاعــ
ــاســــة صــــيــــن واحـــــــــــــدة«، فـــــــإن هــــذا  ــيــ ـــ»ســ بــ

آخر موطئ قدم للغرب في الصين؟ 

تواصل الولايات المتحدة ضغطها المستمر والمتزايد على الصين، في وقتٍ تعزم فيه هذه الأخيرة 
التي لا تزال تتجاوز الولايات المتحدة اقتصادياً وعسكرياً وتكنولوجياً على إعادة دمج تايوان كجزء 

من سياسة »صين واحدة«، ولهذا، تمثلت آخر خطوات التصعيد الأمريكي بالتشريع الذي تم تقديمه 
مؤخراً في محاولة لتعزيز النفوذ الأمريكي على أراضي الجزيرة.

الـــــعـــــمـــــل وغـــــــيـــــــره يــــــهــــــدف إلـــــــــى تـــشـــجـــيـــع 
حركة انفصال تــايــوان وتــوتــر العلاقات 
الاقتصادية بين تايوان والبر الرئيسي 

الصيني.

سير الحركة يسير بعكس 
المصلحة الأمريكية

لـــــدى الـــصـــيـــن الــــيــــوم مــــا بـــيـــن أربــــعــــة إلـــى 
خـــــمـــــســـــة أضــــــــعــــــــاف عـــــــــــدد الـــــــســـــــكـــــــان فـــي 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة. كــمــا لــديــهــا إمــكــانــيــة 
الوصول إلى الكثير من الموارد. ووفقاً 
لـــمـــقـــال فــــوربــــس بـــعـــنـــوان »الــــــــدول الــتــي 
ــــن خـــريـــجـــي الـــعـــلـــوم  تـــضـــم أكــــبــــر عــــــدد مـ
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات«، 
تـــــخـــــرِّج الــــصــــيــــن فـــــي عـــــــام واحــــــــد قــــرابــــة 
الخمسة ملايين متخصص في مجالات 
ــــة  ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ ــا والـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الــــــعــــــلــــــوم والـ
والــريــاضــيــات، بينما لا تــخــرّج الــولايــات 
المتحدة سوى حوالي نصف المليون.

وســـــــــيـــــــــســـــــــتـــــــــمـــــــــر خـــــــــــريـــــــــــجـــــــــــو الــــــــــعــــــــــلــــــــــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا والــهــنــدســة والــريــاضــيــات 
ــهــــود  هــــــــــــؤلاء فـــــــي مــــــواصــــــلــــــة تـــــعـــــزيـــــز جــ
البحث والتطوير في الصين، والابتكار 
التكنولوجي، والإشراف على التقدم في 
التصنيع، وبناء البنية التحتية الحديثة 
في الداخل والخارج كجزء من مبادرة 
بــكــيــن الـــمـــزدهـــرة »حـــــزام واحـــــد، طــريــق 
واحــــد« الــتــي تعتبر مــؤشــراً إضــافــيــاً من 
مـــؤشـــرات تــفــوق الــصــيــن عــلــى الــولايــات 

المتحدة اقتصادياً وتكنولوجياً.
ــاً  ــ ــ ـــحـ ـــ ـــدو واضـ ـــ ـــبـ ـــ عـــــلـــــى هــــــــــذه الأرضــــــــــيــــــــــة، يـ
لـــمـــاذا يــشــوب هــاجــس واشــنــطــن الــحــالــي 
بــالــحــفــاظ عــلــى هــيــمــنــتــهــا الــجــيــوســيــاســيــة 
ــــي. حـــيـــث لا  ــاســ ــ فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة عــــطــــبٌ أســ
تــأخــذ بــالــحــســبــان اتــجــاه الــحــركــة والــســيــر 
الــمــوضــوعــي لــلــعــاقــة بــيــن تـــايـــوان والــبــر 
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــصـــيـــن، عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال، 
فــبــاســتــخــدام أدوات مــثــل أطـــلـــس جــامــعــة 

يمكننا  الاقـــتـــصـــادي،  للتعقيد  »هــــارفــــارد« 
اســتــكــشــاف الــــروابــــط الاقــتــصــاديــة لــدولــة 
ــاً،  ــــال قــــرابــــة 20 عــــامــ ــلـــيـــم مـــعـــيـــن خــ أو إقـ
ــإن الـــعـــاقـــة  ــ ــذا الـــمـــقـــيـــاس، فــ ــ وبـــاعـــتـــمـــاد هــ
الاقــتــصــاديــة بين تــايــوان والــبــر الرئيسي 
ــنـــي والـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة تــكــشــف  ــيـ الـــصـ
ــا هـــو مــهــم لــلــغــايــة: فـــي عـــام 1998، لم  عــمّ
تسجل أيــة حــركــة فــي الــعــاقــات بين البر 
الـــصـــيـــنـــي وتـــــايـــــوان مــــن حـــيـــث الـــــــــواردات 
أو الــــصــــادرات الـــتـــي كـــانـــت تــهــيــمــن عليها 
ــــي ذلـــك  ــــان فـ ــابـ ــ ــيـ ــ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة والـ
الوقت، لكن بحلول عام 2008، أصبحت 
ــاديــــة مـــتـــوازنـــة  ــتــــصــ ــــات تـــــايـــــوان الاقــ ــــاقـ عـ
بـــيـــن شـــركـــائـــهـــا الـــتـــجـــاريـــيـــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن 
ــهـــة، والــــبــــر الــرئــيــســي  والـــيـــابـــانـــيـــيـــن مــــن جـ
الـــصـــيـــنـــي مــــن جـــهـــة أخـــــــرى. وقـــــد انــقــلــبــت 
الـــصـــورة تــمــامــاً فـــي عـــام 2018 لمصلحة 
البر الصيني الذي غدا الشريك التجاري 
الـــرئـــيـــســـي لــــتــــايــــوان حـــيـــث يــبــلــغ إجــمــالــي 
الــتــجــارة البينية ضــعــف مــا هــي عــلــيــه مع 
الولايات المتحدة. وفي حال تمت إضافة 
هونغ كونغ، فإن التجارة الصينية الكاملة 
مــــع تــــايــــوان ســـتـــكـــون أكـــبـــر بــــأربــــع مــــرات 
تقريباً من التجارة مع الولايات المتحدة.
ــذا الـــعـــامـــل الــــتــــجــــاري، تــعــكــس  ــ وفـــــــوق هــ
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي كـــا الاتـــجـــاهـــيـــن عبر 
الـــمـــضـــيـــق انــــدمــــاجــــاً اقــــتــــصــــاديــــاً مــســتــمــراً 
بالفعل. وهي عملية من شأنها أن تؤثر 
عــلــى الـــعـــوامـــل الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
عــلــى الـــمـــدى الــطــويــل بــغــض الــنــظــر عن 
حجم الأموال التي تستثمرها الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة فــــي الـــتـــدخـــل الـــســـيـــاســـي عــلــى 
الـــمـــدى الــقــصــيــر. لـــهـــذا كـــلـــه، فــــإن الــوقــت 
وموازين القوى في مصلحة بكين، حيث 
مــــن الــــواضــــح أن الـــصـــعـــود الاقـــتـــصـــادي 
للصين هــو وسيلة أكثر إقــنــاعــاً وفعالية 
فــي طريق دمــج تــايــوان بالبر الرئيسي 

من استخدام القوة العسكرية.

يشوب هاجس 
واشنطن الحالي 

بالحفاظ على 
هيمنتها 

الجيوسياسية 
في المنطقة 
عطبٌ أساسي 

حيث لا تأخذ 
بالحسبان اتجاه 
الحركة والسير 

الموضوعي 
للعلاقة بين 

تايوان والبر 
الرئيسي للصين

تعكس 
الاستثمارات عبر 

المضيق اندماجاً 
اقتصادياً مستمراً 
وهي عملية من 

شأنها أن تؤثر 
على العوامل 

الاجتماعية 
والسياسية على 

المدى الطويل
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ملف )سورية 2021(

	ǧريم عيسى- سعد صائب

ضمن خارطة الوجود العسكري الأمريكي في 
الــمــنــطــقــة، يمكننا أن نــمــيــز ثــاثــة بــلــدان يوجد 
فيها الأمريكي وجوداً تنطبق عليه المواصفات 
ــــود الــــــعــــــدوانــــــي ولــــاحــــتــــال  ــــوجـ ــلـ ــ الــــتــــقــــلــــيــــديــــة لـ
الــعــســكــري؛ هــذه الـــدول هــي: أفغانستان )منذ 
2001(، الــعــراق )منذ 2003(، وســوريــة )منذ 

 .)2014
الــمــيــزة الــثــانــيــة لــلــوجــود الــعــســكــري الأمــريــكــي 
فـــي هـــذه الــبــلــدان الــثــاثــة، أنّ وجـــــوده حــديــث 
الــعــهــد نــســبــيــاً، وارتـــبـــط بــمــرحــلــة كــانــت سمتها 
الأساسية هــي الــتــأزم الاقــتــصــادي والسياسي 
الــمــتــعــمــق ســنــة وراء الأخـــــــرى. وبـــكـــام آخـــر، 
فهو وجود له طابع الامتداد العسكري إلى ما 
وراء الخطوط التقليدية التي كانت مرسومة 

في منطقتنا أيام الحرب الباردة.
ما نراه اليوم هو أنّ الولايات المتحدة باتت 
خارج أفغانستان عملياً، وانسحابها من العراق 
ــــاق، بـــل وتــحــت الـــنـــار الــتــي  ــارٍ عــلــى قـــدم وسـ جــ
باتت تطال ليس الوجود الأمريكي في العراق 
فـــحـــســـب، بــــل وبـــــــدأت تـــرتـــفـــع حــــرارتــــهــــا بــشــكــل 

واضح تحت أقدام الأمريكي في سورية.
ــــرات وغــــيــــرهــــا مـــمـــا ســـنـــمـــر عــلــيــه  ــمـــــؤشـ ــ هــــــذه الـ
ــــؤال حـــــول هــل  ــــسـ فــــي هـــــذه الـــــمـــــادة، يـــحـــســـم الـ
ستنسحب القوات الأمريكية من سورية ضمن 
آجـــال قــريــبــة أم لا، ويــضــع مــكــانــه عــلــى طــاولــة 
الــبــحــث الـــفـــوري ســؤالــيــن آخـــريـــن: مــتــى سيتم 

الانسحاب، وكيف؟ 

أمريكا تنسحب وليس ترامب
ــأنّ كـــثـــراً مـــن المؤمنين  لا ضــيــر مـــن الــتــذكــيــر بــ
بالاستثنائية والــعــظــمــة الأمــريــكــيــة، قــد أصـــرّوا 

خـــــــــال ســـــــنـــــــوات تـــــــرامـــــــب عـــــلـــــى نـــــســـــب نـــــوايـــــا 
ــــذات، ســــــواء كـــانـــت نـــوايـــا  ــالـ ــ الانـــســـحـــاب إلـــيـــه بـ
انسحاب من أفغانستان أو العراق أو سورية. 
ــاً الــــهــــدف الأســــاســــي وراء ذلــــك:  ــيـ ولـــيـــس خـــافـ
مــحــاولــة التعمية عــن الــتــراجــع الأمــريــكــي العام 
عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، لأنّ حــكــام منطقتنا 
وقـــســـمـــاً كـــبـــيـــراً مـــن »مـــعـــارضـــاتـــهـــم« مــصــمَّــمــون 
ــعــــمــــل والـــــحـــــيـــــاة ضــمــن  ــلــــى الــ بـــشـــكـــل مـــســـبـــق عــ
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ ــالــــم تــحــكــمــه الــ إحــــداثــــيــــات عــ
الأمريكية، وغير قادرين على التأقلم مع عالم 

آخر جديد...
إحـــدى المسائل الــتــي ضللت أصــحــاب الأحــام 
ببقاء الأمريكي، هي أنّ شعار »إعــادة القوات 
إلـــى الـــوطـــن« كـــان شـــعـــاراً مــشــتــركــاً حــمــلــه آخــر 
ثلاثة رؤساء أمريكيين طوال 12 عاماً، ودون 
ــلـــي، بــــل ومــــــا كـــان  ــعـ ــتـــم تــطــبــيــقــه بـــشـــكـــل فـ أن يـ
يــجــري فــي معظم الأحــيــان هــو العكس تماماً، 

أي تعزيز الوجود الأمريكي.
مــا عمّق التضليل أكثر هــو مــحــاولات تصوير 
»عهد ترامب« بوصفه جنوناً محضاً خارج كل 
تــاريــخ، وخـــارج كــل إستراتيجية عــامــة للدولة 
الأمريكية. وعبر هذه النقطة الأخيرة بالذات 
جــرت محاولة هضم عمليات الانسحاب التي 
أجراها ترامب خلال آخر سنة ونصف تقريباً 
من ولايته، وبين تلك الانسحابات التي فصّلها 
مقال في قاسيون نشر في آب 2020 بعنوان 
»ســــبــــاق أمـــريـــكـــا الـــعـــجـــوز مــــع الــــــزمــــــن... كــيــف 
تحضر أمريكا لانسحابها من سورية؟«، نذكر 

ما يلي:
10 آذار/2020: انسحاب القوات الأمريكية من 
قاعدتين عسكريتين تقعان في ولايتي هلمند 

جنوب أفغانستان، وهرات في غربها.
الـــقـــائـــم«  »قــــاعــــدة  تــســلــيــم  تـــــمّ  آذار/2020:   19

الانسحاب الأمريكي من سورية... 

إذا تركنا التصنيفات المختلفة جانباً ونظرنا إلى مسألة واحدة هي: أين يوجد العسكر 
الأمريكي ضمن بلدان المنطقة المسماة »الشرق الأوسط«، فإننا سنرى أنّ العسكر 

الأمريكي موجود تقريباً في كل تلك البلدان؛ ضمن قواعد ثابتة للناتو أو ضمن عمليات 
»تحالفية« و»تدريبية« وإلى ما هنالك، أو بشكل عدواني مباشر.

ــــار قـــــرب الـــحـــدود  ــبـ ــ الــــواقــــعــــة فــــي مـــحـــافـــظـــة الأنـ
العراقية- السورية.

26 آذار/2020: جرى تسليم »قاعدة القيارة« 
في جنوبي الموصل.

29 آذار: خرجت القوات الأمريكية من »قاعدة 
ك-1« فــي كــركــوك وســلّــمــتــهــا لــلــقــوات الأمــنــيــة 

العراقية.
ــلّــــمــــت »قـــــاعـــــدة الــــتــــقــــدّم«  ــ 4 نــــــيــــــســــــان/2020: سُ
الجوية والتي تُعرف باسم »قاعدة الحبّانية« 

في محافظة الأنبار.
15 تموز/2020: المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الأمــريــكــيــة »الــبــنــتــاغــون«، جــونــاثــان هــوفــمــان، 
ــــت حــتــى  ــــات الـــمـــتـــحـــدة قــــد أتــــمّ يــعــلــن أن الـــــولايـ
تاريخه الانــســحــاب مــن 5 قــواعــد عسكرية لها 

في أفغانستان، وخفّضت حجم قواتها.
25 تموز/2020: قوات التحالف الدولي بقيادة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة تــســلــم »قــــاعــــدة بــســمــايــة«  ــــولايـ الـ
العسكرية في جنوب شرق البلاد إلى القوات 
الأمـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة بـــعـــد ســــاعــــات مــــن تــعــرضــهــا 

لهجوم بـ 4 صواريخ من نوع كاتيوشا.
ــــراره سحب  30 تــــمــــوز/2020: تـــرامـــب يــعــلــن قـ
ــــن ألـــمـــانـــيـــا،  ــنــــدي أمــــريــــكــــي مـ ــــة 12000 جــ ــــرابـ قـ
ــــود إلـــــــــى الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة  ــعـ ــ ــيـ ــ نــــصــــفــــهــــم سـ
إيطاليا  فــي  التموضع  والنصف الآخـــر سيعيد 

وبلجيكا.
منذ آب 2020، تــم إجـــراء الــمــزيــد مــن عمليات 
ــــمـــــرت بــــالــــتــــســــارع مــع  ــتـ ــ الانـــــســـــحـــــاب الـــــتـــــي اسـ
اســتــام بــايــدن لمنصبه فــي الــشــهــر الأول من 
هذا العام، بما في ذلك أحدث انسحاب رئيسي 
من أفغانستان في وقت سابق من هذا الشهر، 
الــقــوات الأمريكية قــاعــدة باغرام  عندما أخلت 

الجوية، أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان.
وقد جرى الإعلان عن أنّ تاريخ 31 آب 2021 
هــو مــوعــد انــتــهــاء الــعــمــلــيــة الــتــي كــانــت الــقــوات 
الأمـــريـــكـــيـــة وحـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي يـــوجـــدان 
فـــي ظــلــهــا فـــي أفــغــانــســتــان، والــمــســمــاة »عملية 
 Operation Freedoms -حارس الحريات
الأمــريــكــيــة  الـــقـــوات  وجـــــود  وأن   ،»Sentinel

وقوات الناتو سيتم إنهاؤه بالتاريخ نفسه.

انسحاب تحت النار
بــيــن الــتــطــورات الــمــهــمــة خـــال الــعــام الــمــاضــي، 
والـــتـــي تــكــثــفــت فـــي الــشــهــريــن الــمــاضــيــيــن، هي 
زيـــادة اســتــهــداف الــقــوات والــقــواعــد الأمريكية 
في كل من الــعــراق وســوريــة. بــالأرقــام، ووفقاً 
لإحـــصـــاءات عـــدة وكــــالات، فــإنــه مــنــذ أن تولى 
بــايــدن منصبه فــي 20 كــانــون الــثــانــي مــن هــذا 
العام، أي خلال أقل من ستة أشهر، كان هناك 
ما لا يقل عن 25 هجوماً تم الإعلان عنها )17 
صاروخياً، و8 مسيّرات( ضد أهداف أمريكية 
ــــة. بـــالـــمـــقـــابـــل، فـــقـــد ردّت  ــــوريــ فــــي الـــــعـــــراق وســ
الــولايــات المتحدة مرتين فــقــط، وهـــذا مؤشر 

مهم أيضاً.
ــتــــي عـــنـــونـــاهـــا  ــفــــقــــرة الــ ــا هــــــذه الــ ــ ــــدأنـ وإذا كـــنـــا بـ
بـــالانـــســـحـــاب تـــحـــت الــــنــــار بـــالـــحـــديـــث عــــن الـــنـــار 
ــتــــي يـــتـــلـــقـــاهـــا الــــوجــــود  ــبــــاشــــرة الــ ــمــ الـــفـــعـــلـــيـــة والــ
الأمــريــكــي فــي الـــعـــراق وســـوريـــة، )ولــيــس من 
الــصــعــب أن نـــأتـــي بــأمــثــلــة عـــديـــدة مــشــابــهــة من 
أفغانستان(، فإنّ النار الأكبر والأضخم والأكثر 
تـــهـــديـــداً لـــأمـــريـــكـــي، والـــتـــي تــدفــعــه لــانــســحــاب 
ــبـــدأ، هـــي بــالــضــبــط مـــا عـــبّـــر عنه  مـــن حــيــث الـــمـ
بايدن في إحاطة قدمها يوم 8 تموز الماضي. 
فـــــي هـــــــذه الإحـــــــاطـــــــة، وضّــــــــح بـــــايـــــدن ضـــــــرورة 
الانسحاب الفوري من أفغانستان، رابطاً ذلك 
بشكل مــبــاشــر بــحــاجــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلــى 
»الــتــركــيــز عــلــى تــعــزيــز نــقــاط الــقــوة الأســاســيــة 
مع  الإستراتيجية  المنافسة  لمواجهة  لأمريكا 
الصين والـــدول الأخـــرى، وهــذه المنافسة هي 

التي ستحدد مستقبلنا حقاً«.
ومـــا يــنــطــبــق عــلــى الانــســحــاب مـــن أفــغــانــســتــان 
يــنــطــبــق عــلــى الانـــســـحـــاب مـــن كـــامـــل منطقتنا، 
والذي لن يكون »إعادة للقوات إلى الوطن«، 
ــقــــوات  ــــل إعـــــــــادة تــــمــــوضــــعٍ هـــدفـــهـــا تـــجـــمـــيـــع الــ بـ
والــمــصــاريــف لــتــصــب جــمــيــعــهــا ضــمــن الــمــعــركــة 
ــــع الـــصـــيـــن بـــالـــدرجـــة  ــيــــة الأســــاســــيــــة مـ الأمــــريــــكــ
الأولــــى. )ولا ينبغي أن يُفهم مــن كلامنا أننا 
ــبــــاشــــرة ســتــجــري  نـــقـــصـــد أن هـــنـــالـــك حـــــربـــــاً مــ
ــقــــصــــود بـــالـــضـــبـــط هــو  ــــل الــــمــ ــيــــن الــــبــــلــــديــــن، بــ بــ
ــــى تــكــثــيــف مـــــــوارده  ــكــــي مـــضـــطـــر إلــ أنّ الأمــــريــ

ارتبط الوجود 
الأمريكي في 

سورية بوجودها 
في العراق منذ 

اللحظة الأولى في 
البداية كان الوجود 

الأمريكي المباشر 
بشكل أساسي 

من خلال التحالف 
الدولي لمواجهة 

داعش
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ملف )سورية 2021(

متى سيتم وكيف سيتم؟

 ما عمّق التضليل 
أكثر هو محاولات 

تصوير عهد ترامب 
بوصفه جنوناً 

محضاً خارج كل 
تاريخ وخارج كل 

إستراتيجية عامة 
للدولة الأمريكية

الاقــــتــــصــــاديــــة الـــمـــتـــنـــاقـــصـــة وقــــــــواه الــمــتــنــاقــصــة 
المعركة الأهـــم، وهـــذا يتضمن  ليركّزها ضمن 
ــبــــر قــــــدر مـــمـــكـــن مــن  ــــاســـــي إثـــــــــارة أكــ بـــشـــكـــل أسـ
ــا فـــــي ذلـــــــك الـــــــثـــــــورات الـــمـــلـــونـــة  ــــى، بــــمــ ــــوضـ ــفـ ــ الـ
والأعمال العنيفة والإرهابية، على كل تخوم 
الصين وداخلها: عبر بحر الصين وعبر الهند 
وبــاكــســتــان وفــيــتــنــام وهـــونـــغ كــونــغ والــتــيــبــت 

وتايوان... وإلخ(.

الانسحاب من العراق
أيـــام قليلة، عقب اجــتــمــاع بين مسؤولين  قبل 
ـــــارت  ــــــراق، أشــ ــعـ ـــ ــيــــن فـــــي الــ ــيــ أمـــيـــركـــيـــيـــن وعــــراقــ
مراسلة بي بي سي خلال عدة تقارير إلى أن 
هناك مناقشات جارية حول خطط الانسحاب 

الأمريكي من العراق...
مــن المثير للاهتمام، أن مراسلة بــي بــي سي 
قالت فيها: »كما أخبرتني  لها  حذفت تغريدة 
ــيـــت الأبــــيــــض فــي  ــبـ مــــــصــــــادري، فـــــــإنّ مـــنـــســـق الـ
ــلــــغ  الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط، بــــــريــــــت مــــــاكــــــغــــــورك أبــ
الــمــســؤولــيــن الــعــراقــيــيــن أن الـــقـــوات الأمــريــكــيــة 
ســتــنــســحــب مـــن الــــعــــراق )خـــطـــوة بـــخـــطـــوة(«. 
ــــزال مــتــاحــة، تخفف  وفــــي تــغــريــدة لاحـــقـــة لا تـ
المراسلة اللهجة قائلة: »الانسحاب من العراق 
لن يكون مثل ما حدث في أفغانستان وسيكون 
خطوة بخطوة. وسيتم الاتفاق على الجدول 
الـــزمـــنـــي لــــذلــــك خـــــال زيــــــــارة رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الـــعـــراقـــي الــرســمــيــة إلــــى واشـــنـــطـــن«. وبـــــدروه 
فــقــد غــــرّد الــمــكــتــب الإعـــامـــي لــرئــيــس الـــــوزراء 
العراقي حول »مناقشة آليات انسحاب القوات 

المقاتلة من العراق«.
بــغــض الــنــظــر عـــن الــنــفــي والــتــأكــيــد، والــتــقــاريــر 
المتضاربة حــول ما تمت مناقشته فعلياً، فإن 
عــمــلــيــات الانــســحــاب الــفــعــلــيــة وتــســلــيــم الــقــواعــد 
قــد بــــدأت فــعــاً قــبــل أكــثــر مــن عــــام، وتــســارعــت 
ــاع حـــــدة الـــنـــيـــران  ــ ــفـ ــ مـــــؤخـــــراً، وخــــاصــــة مــــع ارتـ
المباشرة، وبــات الحديث يجري عن فترة لا 
تزيد عــن بضعة أشهر تفصلنا عــن الانسحاب 

الكامل من العراق...

ماذا عن سورية؟
ــــة  ــــوريــ ارتــــــــبــــــــط الـــــــــوجـــــــــود الأمـــــــريـــــــكـــــــي فــــــــي ســ
ـــــى؛  بـــوجـــودهـــا فــــي الــــعــــراق مـــنـــذ الــلــحــظــة الأولـ
فــي الــبــدايــة، كـــان الـــوجـــود الأمــريــكــي المباشر 
بـــشـــكـــل أســــاســــي مــــن خـــــال الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
لــمــواجــهــة داعــــش، مــمــا جعله مــرتــبــطــاً بــكــل من 
العراق وسورية معاً. ولكن الأهم هو أنّ نقطة 
الانطلاق العملية، كانت أنّ الولايات المتحدة 
موجودة بالفعل في العراق، وبالتالي فقد كان 
وجودها في سورية، منذ 2014، هو بطريقة 
أو بـــأخـــرى، اســتــطــالــة لـــوجـــودهـــا فـــي الـــعـــراق؛ 
فــمــراكــز الإمــــــداد وخـــطـــوط الـــدعـــم الــلــوجــســتــي 
والـــنـــقـــاط والــــقــــواعــــد الأكــــثــــر حـــصـــانـــة هــــي تــلــك 
الـــمـــوجـــودة فـــي الــــعــــراق، ولـــيـــس مــمــكــنــاً بــحــال 
مــن الأحــــوال اســتــمــرار الــوجــود الأمــريــكــي في 
سورية في حال جرى الانسحاب من العراق. 
وأكــثــر مــن ذلــك، يمكننا الــقــول إنّ الحديث عن 
انسحاب أمريكي من العراق، بات يتضمن )من 
اللوجستية  والعملية  العسكرية  النظر  وجــهــة 
على الأقل( الحديث عن الانسحاب من سورية 

بوصفه تحصيل حاصل.
ــــات  ــــولايـ ــا يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــر بـــانـــســـحـــاب الـ ــنــــدمــ وعــ
الــمــتــحــدة مـــن ســــوريــــة، فــمــن الــمــهــم لــلــغــايــة أن 
ــيـــتـــم ذلــــــــك، وضــــمــــن أيــــة  نـــــحـــــاول فــــهــــم كــــيــــف سـ

توقيتات، وعلى أية خلفيات؟
ربما من المفيد في هذا السياق، أن نقتبس من 
افتتاحية قاسيون رقم 1024 وعنوانها »رهان 
الوطنيين السوريين«، والتي ناقشت المنطق 
الأمريكي في الانسحاب عموماً ومن سورية 
خـــصـــوصـــاً... حــــددت الافــتــتــاحــيــة الــمــذكــورة ما 
أنــه ثلاثة مــحــاور أساسية لاستهدافات  تعتقد 
ــــي مــن  ــكــ ــ ــريــ ــ ــــاب الأمــ ــــحــ ــــســ وآلـــــــيـــــــات عـــمـــلـــيـــة الانــ

منطقتنا، وهي كالتالي:
أولًا: مـــحـــاولـــة الــــوصــــول إلـــــى صـــفـــقـــات تـــؤمّـــن 
لــهــا )لــواشــنــطــن( أقـــل الــخــســائــر ضــمــن عمليات 
الانسحاب التي تقوم بها، والتي ستقوم بها 
خـــال الــفــتــرة الــقــادمــة، وخــاصــة مــن منطقتنا. 
والأفـــضـــل– مـــن وجــهــة الــنــظــر الأمــريــكــيــة- أن 
يكون في كلٍ من تلك الصفقات »مسمار جحا« 

يمكّن الأمريكي من العودة لاحقاً، حين يصبح 
قـــادراً على ذلــك )ضمن افــتــراضــه أنــه سيتغلب 

في وقت ما على أزمته وتراجعه العام(.
ثــانــيــاً: عمليات الانــســحــاب غــرضــهــا هــو تركيز 
ــتــــي تـــمـــثّـــل »الـــخـــطـــر  ــقـــــوى صــــــوب الـــصـــيـــن الــ ــ الـ

الأكبر«.
ــــات الانــــــســــــحــــــاب-  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ثـــــــالـــــــثـــــــاً: فــــــــي ســــــيــــــاق عـ
ــاريــــخــــي- تـــحـــاول  ــتــ الاضـــــطـــــراريـــــة بـــالـــمـــعـــنـــى الــ
واشـــنـــطـــن عـــقـــد صـــفـــقـــات مــــع الـــــــروس خـــاصـــة، 
ــــو أن تـــضـــعـــف الـــتـــحـــالـــف  ضـــمـــن أمـــــــلٍ عـــبـــثـــي هـ
الــــروســــي- الــصــيــنــي أو عــلــى الأقـــــل أن تــحــيّــد 
الــــــــروس فــــي صـــراعـــهـــا مــــع بـــكـــيـــن، بــــل ويــصــل 
الأمريكيين  المحللين  ببعض  الــهــذيــانــي  الــحــلــم 
إلــى الحديث عن الــوصــول بــالــدول الثلاث إلى 
حـــالـــة تــقــف فــيــهــا عــلــى مــســافــات مــتــســاويــة من 

بعضها البعض...

كيف سترحل الولايات المتحدة؟
كما قلنا مراراً وتكراراً من قبل، ستترك الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة وراءهـــــــــــا قـــنـــابـــل ومـــفـــخـــخـــات جـــاهـــزة 
للانفجار عندما يحين الوقت )من وجهة نظرها( 
لإشعال النار في المنطقة دون التورط المباشر، 

لأنها ستكون خارج المنطقة في حينه...
وقد بدأت الولايات المتحدة بالفعل في العمل 
على ذلك، ويتضمن ذلك مفردات عديدة بينها:

مــحــاولــة اســتــخــدام الــمــتــشــدديــن داخــــل الــنــظــام 
والــــمــــعــــارضــــة لــــــــزرع ألـــــغـــــام ســـيـــاســـيـــة جــــاهــــزة 
للتفجير وعرقلة تقدم العملية السياسية )انظر 
افتتاحية قــاســيــون رقــم 915، بــتــاريــخ 26 أيــار 

2019، بعنوان »تفكيك الألغام«(.
وكذلك  أنفسهم  المتشددين  استخدام  محاولة 
الــعــمــاء الــمــبــاشــريــن لــلــتــأثــيــر فـــي رســـمـــة الــحــل 
المقبل بحيث تكون رسمة هشة قابلة للتحلل 

والتفكك، ما استطاعت إلى ذلك سبيلًا...
مـــــحـــــاولـــــة اســـــتـــــغـــــال الــــتــــنــــاقــــضــــات عــــلــــى جــمــيــع 
الــمــســتــويــات- المحلية والإقــلــيــمــيــة. عــلــى سبيل 
الــمــثــال، الــكــرديــة-الــكــرديــة، والــكــرديــة- العربية، 
والكردية- التركية، والعربية- الفارسية وإلخ... 

تنفيذاً لوصفة »حرب الجميع ضد الجميع«.

ــبـــات الأمـــريـــكـــي لــيــســت واقــــعــــاً عــلــيــنــا قــبــولــه  رغـ
ولا يمكننا تــغــيــيــره. بـــل وأكـــثـــر مـــن ذلــــك، فـــإنّ 
المتراجعة  الــقــوى  أنّ رغــبــات  الــتــاريــخ يعلمنا 
ــلــــب أن  بــالــمــعــنــى الـــتـــاريـــخـــي مـــرشـــحـــة فــــي الأغــ
تــتــحــول إلـــى أضـــغـــاث أحـــــام، ولــكــن شـــرط أنْ 
تــجــد الــقــوى الــمــضــادة، وخــاصــة الــشــعــوب في 
الــحــالــة الــمــلــمــوســة، أن تــجــد فــي نفسها الطاقة 

والعزم اللازمين للمواجهة.
فـــي الــحــالــة الــســوريــة الــمــلــمــوســة، وفـــي الــتــاريــخ 
السوري الملموس، فإنّ ذلك ممكن واحتمالاته 
ــلــــحــــظــــة أنْ يــتــم  ــلــــب فــــــي هــــــــذه الــ ــــة، ويــــتــــطــ ــيـ ــ ــالـ ــ عـ
تــعــمــيــق الــــفــــرز الـــفـــعـــلـــي بـــيـــن الـــوطـــنـــيـــيـــن مــــن كــل 
من  والمتشددين  الحرامية  بمواجهة  الأطـــراف 
كــل الأطـــــراف، وصــــراط هـــذا الــفــرز هــو المسألة 
الاقتصادية– الاجتماعية، والتي تتطلب موقفاً 
وطــنــيــاً وديــمــقــراطــيــاً مـــحـــدداً وحـــاســـمـــاً... وهــذه 
ــاتــــجــــاه الــــحــــل الـــســـيـــاســـي  ــــع بــ ــــدفـ كـــلّـــهـــا تـــتـــطـــلـــب الـ
على أســاس الــقــرار 2254، وفتح الــبــاب لتغيير 
جذري شامل في بنية النظام القائم، والــذي لم 
ــادراً عــلــى أداء أي مـــن الــمــهــام الــمــطــلــوبــة  ــ يــعــد قــ
بأبعادها المختلفة، وعلى رأسها مهمة الحفاظ 
على استمرار البلاد واستمرار وحدتها وحفظ 
سيادتها وإنهاء مأساة شعبها المتعددة الأوجه.
ضمن عملية الفرز نفسها، فإنّه من الضرورة 
ــلـــى تـــقـــريـــب وتـــوحـــيـــد  بـــمـــكـــان تـــعـــزيـــز الـــعـــمـــل عـ
الوطنية  المعارضة  لقوى  الأساسية  المواقف 
ــيـــة، بـــحـــيـــث تــــكــــون مـــســـتـــعـــدة لــيــس  ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
للدخول في التفاوض مع النظام فحسب، بل 
المختلفة  الألــغــام  فــي تفكيك  الــمــبــاشــر  وللعمل 
التي جرى ويجري زرعها أمريكياً وصهيونياً.

الانــســحــاب الأمــريــكــي هـــو مــســألــة وقـــت فحسب، 
ووقت غير طويل. فتح باب الحل السياسي بشكل 
فعلي هو كذلك مسألة وقت، ووقت غير طويل... 
بالمقابل فــإنّ المهام الفعلية أمــام الوطنيين، هي 
مهام جسيمة وضخمة وتحتاج إلــى عمل يومي 
بين الناس مهما وصلت درجــة التعب والإنهاك، 
تحتاج لعمل يومي مستمر حتى وإن كــان عملًا 
»مــمــاً رتيباً أســـود«؛ فالمعارك الــكــبــرى، وضمناً 

الثورة، هي بالضبط أمامنا، وليست وراءنا..
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ــــو أن أحـــــــــداً تــــجــــرأ قـــبـــل أشــــهــــر بـــالـــحـــديـــث عــن  لـ
انــســحــاب أمــريــكــي وشــيــك مــن جــهــنّــم، فــي سياق 
ســلــســلــة الـــتـــراجـــعـــات الأمـــريـــكـــيـــة، لــكــانــت جــمــاعــة 
الموقف اليومي، والعقل المستلب والمهزوم قد 
أعلنت القيامة على رأس هــذا الأحـــد، أمــا الآن، 
وبعد أن أعلن بايدن عن خطة و قرار الانسحاب 
غــيــر الــمــشــروط مــن أفــغــانــســتــان، بــداعــي »إنــقــاذ 
الأرواح«، فمن المفروض أن الأمر بات خارج 
دائــرة الــجــدل... دون أن ننسى أيضاً أنــه  ترك 
حلفاءه الأفغان في )حيص بيص( وهو الذي 
كــان يطلق وعـــداً تلو الآخـــر بــالــدفــاع عــن حلفاء 
الانتخابية،  بــدء حملته  المتحدة منذ  الــولايــات 
فــي انــتــقــاد دائـــم لإدارة تــرامــب بسبب خذلانها 
المتحدة، فــي سياق برنامجها  الــولايــات  حلفاء 

الانكفائي...

سورية والانسحاب
ــا بــــشــــكــــل مـــــبـــــاشـــــر كـــــســـــوريـــــيـــــن مـــن  ــنــ ــمــــســ  مـــــــا يــ
الانـــســـحـــاب الأمـــريـــكـــي مـــن أفــغــانــســتــان، هـــو أنــه 
استمرار  على  متجدد  تأكيد عملي  بمثابة  جــاء 
ــكــــي، وعـــلـــى ســـيـــاســـة الانـــكـــفـــاء،  الــــتــــراجــــع الأمــــريــ
مما يعني أن الكفة مــا زالــت تميل لصالح قوى 
الانــكــفــاء ضــمــن الــنــخــبــة الأمــريــكــيــة، والــــذي رأى 
الــســوريــون أحـــد فــصــولــه بــالــعــيــن الــمــجــردة عند 
الإعــــان الــمــفــاجــئ لــلــرئــيــس الــســابــق تــرامــب عن 
الانــســحــاب مــن ســوريــة عــام 2019، تــاركــاً الأمــر 
ــــدوا حــــــاً لــــهــــذه الــــحــــروب  ــــجـ ــــي يـ لــــــ»الآخـــــريـــــن كـ
الــتــي لا تنتهي« كما قــال فــي حينه، وتمخضت 
ــقــــوى ضـــمـــن الإدارة فــــي حــيــنــه عــن  مــــوازيــــن الــ
انسحاب جزئي، ومن ثم إعادة انتشار. بمعنى 
آخر، إن التوازن الدولي، وتوازن القوى ضمن 

النخبة الأمريكية، كعاملين أساسيين في تحديد 
اتــجــاه تطور الــوضــع الــدولــي، وتحديد السلوك 
أكــثــر فأكثر نحو الانسحاب  الأمــريــكــي، يميلان 
مــن منطقتنا فــي الاتــجــاه الــعــام، رغــم حــالــة المد 
والـــجـــزر والــــصــــراع الــتــي تــكــتــنــف هــــذه الــعــمــلــيــة، 
مما يعني سورياً، أن الرهان على بقاء أمريكي 
ــلــــى هــــذا  مـــــســـــتـــــدام، وبـــــنـــــاء الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــات عــ
ــــاس، هـــو ضـــرب مـــن الــســذاجــة الــســيــاســيــة،  الأســ
ــيـــة الـــــــدور الأمــــريــــكــــي عــلــى  نـــاهـــيـــك عــــن لا أخـــاقـ

طول الخط.

الانتصار الأمريكي
 جميع »الانــتــصــارات« الــتــي سجلتها الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة فــــي الـــعـــقـــود الأخـــــيـــــرة، لا تـــؤكـــد قـــوة 
ــا تـــؤكـــد  ــ ــــدر مــ ــقـ ــ ــــي بـ ــ ــــاقـ ــ ــا الأخـ ــهــ ــفــــوقــ أمـــــريـــــكـــــا، وتــ
هــشــاشــة وتـــفـــاهـــة الــبــنــى الـــتـــي تــســتــهــدفــهــا، فمن 
طــالــبــان إلـــى الــصــومــال إلـــى الــنــظــام الــســابــق في 
بــغــداد، إلــى الحرب ضد داعــش. ومــن يدقق في 
نتائج الــتــدخــل الأمــريــكــي سيجد دائــمــاً بــأنــه يتم 
الاســتــثــمــار فـــي أزمــــــات قـــائـــمـــة، وتـــبـــديـــل مشكلة 
بمشكلة، دون حــل المشكلة الأصــــل، بــدلالــة أن 
الأمريكي لم يصل في أي من هذه الحروب إلى 

تحقيق هدفه المعلن. 
الــبــراغــمــاتــيــة الأمــريــكــيــة الـــتـــي تــســتــخــدم بــبــراعــة 
تــــكــــتــــيــــكــــات الـــــجـــــيـــــل الــــــخــــــامــــــس مــــــــن الــــــــحــــــــروب، 
استثمرت في هذه البنى الهشة سهلة الاختراق، 
والغارقة في الأزمات، حيث الاقتصادات التابعة 
والمستنزفة بالنهب الداخلي والخارجي، ونخب 
التقليدية  والبنى  مــن شعوبها،  المنبوذة  القمع 
وقوى )الفوات الحضاري( من دينية وطائفية 
ومــذهــبــيــة، الــتــي يــجــري نــفــخ الــــروح فــيــهــا بألف 
طريقة وطــريــقــة، أي إن الأمــريــكــي يستثمر في 
ضعف الآخرين، ولا يعتمد على تفوقه العسكري 

الانسحاب من جهنّم، وما يتبعه! 

ليس عبثاً أن أطلق الجنرال في الجيش الأمريكي أندرسن على أفغانستان تسمية »جهنم« عام 2014 في معرض 
تعليقه على مأزق الجيش الأمريكي هناك.

والإعـــامـــي والــمــالــي و... فــقــط. وعــبــر الــتــاريــخ، 
وحــيــث تــوفــر حــد أدنـــى مــن مــقــومــات المواجهة 
كان الأمريكي يفشل في تحقيق أهدافه، وحيثما 
توفرت مقاومة جدية كانت الهزيمة من نصيبه.

ــــة أزمـــــــــات  ــمـ ــ ــــت ثـ ــانــ ــ حــــيــــثــــمــــا ذهـــــــــب الأمــــــريــــــكــــــي كــ
مــركــبــة تتفجر، فــالاحــتــال الأمــريــكــي فــي سياق 
تــكــتــيــكــات إدارة الأزمـــــة كـــان يـــســـرّع تــفــجــيــر كل 
الــتــنــاقــضــات دفـــعـــة واحــــــدة، لــيــمــنــع بـــذلـــك بــلــورة 
ــــة قـــــوى مــجــتــمــعــيــة جــــديّــــة، فــيــصــبــح الــمــجــتــمــع  أيـ
الــمــعــنــي بـــكـــل بـــنـــاه فــــي حـــالـــة إنــــهــــاك، يــتــقــبــل مــا 
ــــان الأمـــريـــكـــي يــضــطــر  يـــفـــرض عـــلـــيـــه، وعـــنـــدمـــا كـ
ــــات تــعــمــل بــقــوة  ــ ــــان ثـــمـــة بـــنـــك أزمـ لـــانـــســـحـــاب كـ
الــدفــع الـــذاتـــي، وتــتــخــادم مــع بــعــضــهــا. وإذا كــان 
الــتــدخــل والاحـــتـــال هـــو اســتــكــمــال تــدمــيــر كــانــت 
قــد أســســت لــه ســيــاســات نــمــوذج الــدولــة التابعة 
أنظمة ومــعــارضــة، إن الانــســحــاب المفاجئ كان 
دائــمــاً ينقل الــفــوضــى مــن حــالــة الــضــبــط الــكــاذب 

أمريكياً، إلى حالة الفوضى مفتوحة الأبواب.

)حذارِ( مما بعد الانسحاب الأمريكي!
ــــى مـــخـــاطـــر  ــلـ ــ ــــوي عـ ــــطـ ــنـ ــ الــــــــوجــــــــود الأمــــــريــــــكــــــي يـ
إستراتيجية كبرى، ولكن انسحاباً مفاجئاً ضمن 
الــشــرط الــســوري الــخــاص، أيــضــاً ينطوي على 
مـــخـــاطـــر، وكـــمـــا أن بـــــدء الانــــســــحــــاب مــــن جــهــنــم 
الأفغانية، أعقبه مباشرة زيــادة لافتة في نفوذ 
حـــركـــة طـــالـــبـــان الــــتــــوأم الــســيــامــي لـــلـــقـــاعـــدة، فــإن 
فــي انسحابها الاضــطــراري  تكتيكات واشــنــطــن 
مــن أيــة بقعة فــي العالم، تشير إلــى أنــه لا يعني 
أن المشكلة انتهت تماماً، بل وكما تؤكد التجربة 
فإن »الهندسة الاجتماعية« هي التي تفعل فعلها؛ 
إذ يــجــري تــحــويــل الاحـــتـــال الــمــبــاشــر الــمــهــزوم 
إلى فوضى، وبناء على هذا الاستنتاج، وضمن 
الــســوري، ودور الجغرافيا السياسية،  الــخــاص 
وضــمــن الــصــراع الأمــريــكــي – الــروســي الــجــاري 
ــتـــركـــي فــــي شــبــكــة الـــعـــاقـــات  حـــــول الـــتـــمـــوضـــع الـ
الدولية، وانتهازية النخبة التركية وأطماعها في 
هــذا الــســيــاق، فــإن مقايضات أمريكية مــع تركيا 
ــمــــال بــغــض الــنــظــر إذا  تــصــبــح عــلــى جـــــدول الأعــ

كانت واشنطن ستفلح في ذلك أم لا؟
ــه، فــــــإن قـــطـــع الــــطــــريــــق عـــلـــى أيــــــة صــفــقــة  ــيــ ــلــ  وعــ
أمريكية تركية باتت مهمة من الدرجة الأولى، لا 
سيما وأن صفقة بين الطرفين قد جرت سابقاً 
بخصوص رأس العين وتل أبيض، وخصوصاً 
وأنه بات واضحاً بأن واشنطن حولت وجودها 
على الأرض السورية، في جانب منه، إلى أداة 
ابتزاز ومساومة، ولعبة عصا وجزرة مع تركيا، 
فــي إطـــار حــالــة الاضــطــراب القائمة فــي علاقات 
البلدين منذ سنوات، فكما كان التدخل الأمريكي 
بــدايــة مشكلة، فـــإن انــســحــابــاً مــفــاجــئــاً )وإن كــان 
الانـــســـحـــاب اضـــطـــراريـــاً بــالــمــعــنــى الــمــوضــوعــي( 
فإنه المطلوب منه سيكون هو الآخر أن يخلق 
مشكلة جديدة إذا لم يبادر السوريون إلى ملء 

الفراغ الذي سيحدث.

يجب قطع طريق التفجير 
ومـــن هــنــا، فـــإن الــتــصــرف الــواقــعــي الــوحــيــد هو 
ـــــوار جـــــدي بـــيـــن الإدارة  ــــول فــــــــوراً فــــي حــ ــــدخـ الـ
ــــع  ــــه طـــيـــف واسـ ــــام، ويـــــشـــــارك بـ ــــظـ ــنـ ــ الــــذاتــــيــــة والـ
مــن الــقــوى الــوطــنــيــة المستقلة، والـــوصـــول إلــى 
الشمال الشرقي السوري  اتــفــاق يضمن حماية 
ويــقــطــع الــطــريــق عــلــى الأمـــريـــكـــي والـــتـــركـــي مــعــاً 
عــلــى الاســتــثــمــار فـــي الــتــنــاقــضــات الــداخــلــيــة بين 

السوريين.
على هذا الأساس، فإن تسوية ما واتفاقاً مؤقتاً، 
بعيداً عن الابتزاز ومنطق الاستعلاء والفوقية، 
وعــقــلــيــة الـــعـــودة إلـــى مــا قــبــل 2011 مــن الــنــظــام، 
أو الشروط المسبقة من الإدارة الذاتية، باتت 
مهمة ملحة أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى، فــي ظل 
مسلسل انسحابات أمريكي محتمل، وذلــك إلى 
حــيــن تنفيذ الــقــرار 2254، والـــوصـــول إلـــى بنية 
سياسية جديدة من خــال عملية تغيير وطني 
ــــل، تـــؤمـــن فــرصــة  ــامـ ــ ــقـــراطـــي جــــــذري وشـ - ديـــمـ
الـــتـــطـــور الـــحـــر الـــقـــائـــم عــلــى الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــتـــعـــدديـــة، لــلــشــعــب الـــســـوري، 
يــتــحــدد عــلــى أســـاســـهـــا الــشــكــل الــنــهــائــي لــتــجــربــة 

الإدارة الذاتية، وكل ما يتبعها من بنى.

إن تسوية ما واتفاقاً 
مؤقتاً بين الإدارة 

الذاتية والنظام 
بعيداً عن الابتزاز 

ومنطق الاستعلاء 
والفوقية باتت 

مهمة ملحة أكثر 
من أي وقت مضى
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

فــقــد ظــهــر مـــديـــر مـــحـــروقـــات دمـــشـــق، لــيــخــبــرنــا 
بنبأ عظيم، مفاده فشل عملية استكمال إدخال 
البيانات الخاصة بعملية توزيع مازوت التدفئة 
وفــــــق نــــظــــام الــــرســــائــــل ضـــمـــن وقــــتــــه الـــمـــحـــدد، 
والسبب ظهور صعوبات لوجستية، مما أدى 
أو بتعبير أصــح تأجيل مــوعــد عملية  للتأخير 
التوزيع لأجل غير مسمى، بعدما كان محدداً 

مطلع شهر تموز الحالي.
الــتــأخــيــر ضمن  طــبــعــاً، ليست مستغربة عملية 
الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة، وهـــــذه إحـــــدى مــيــزاتــهــا 
التي تدرج تحت مسمى الطراز الرفيع! وبيت 
القصيد ليس هــنــا، فقد أكــد مــديــر المحروقات 
ــــود دراســــــــة حـــالـــيـــة لـــتـــحـــديـــد كـــمـــيـــة الـــدفـــعـــة  ــ وجـ
الأولى التي ربما ستكون 50 لتراً أو 100 لترٍ 

حسب توفر الكميات!

 استنتاجات وبنهاية المطاف 
تخفيض الدعم

مــن الــتــصــريــح أعــــاه، نستنتج أن الــصــعــوبــات 
الــتــي تــحــدث عنها مــديــر الــمــحــروقــات، تختصر 
ــــمـــــواطـــــن،  ــالــــح الـ ــــرار لــــصــ ــ ــقـ ــ ــ ــاذ الـ ــ ــــخــ بــــصــــعــــوبــــة اتــ
فالواضح أنّ الخلاف على الكمية التي ستوزع 
ــلــــة أولــــــــــــى، وأصــــــبــــــح مــــــن الــــبــــديــــهــــي أن  ــمــــرحــ كــ
نستشف وجــود جريمة جديدة ستطال مادة 
التدفئة عبر عملية تخفيض جــديــدة،  مـــازوت 

تُدرس لتنفذ فيما بعد.
وإذا سلمنا بصدق التصريحات، وكانت عملية 
الـــتـــوزيـــع ســتــتــم وفــــق مــرحــلــتــيــن فـــعـــاً كــمــا تم 
التنويه لها سابقاً، وذلك حسب توفر الكميات، 
ــــى،  ـــ 50 لــــتــــراً كــمــرحــلــة أولـ ــلـ وإذا تــــم اعـــتـــمـــاد اــ
فالمرحلة الثانية ستكون أيضاً 50 لتراً، ومن 

هذا نجد أن الحكومة ثبتت مخصصات الأسرة 
من هذه المادة المدعومة عند الـ 100 لتر كما 
السنة الفائتة، مع العلم أن الكثير من الأسر لم 

تستلم مخصصاتها عن السنة الماضية!
أما إذا عممنا تجارب السنتين السابقتين التي 
اعتمدت مرحلة واحــدة لعملية التوزيع فقط، 
وبكمية 100 لتر، تصبح المصيبة هنا اعتماد الـ 
50 لتراً للتوزيع، والــذي يعني تخفيض دعم 
جديد، بعدما تم رفع تسعيرة اللتر الواحد من 

180 ليرة إلى 500 ليرة سورية.
ووفــــق تــلــك الـــدراســـة الــمــجــحــفــة فـــعـــاً، فـــإن 50 
لـــتـــراً مـــن مـــــازوت الــتــدفــئــة لـــن تــــدرأ بــــرد فصل 
شــتــوي كـــامـــل، طــبــعــاً إذا كــــان الـــمـــواطـــن قــــادراً 
على تأمين تكاليف التدفئة، التي أصبحت مع 
واقع الغلاء الفاحش رفاهية، مقارنة مع أجره 
الــذي لــم يعد يغطي تكاليف غــذائــه الــضــروري 
للبقاء على قيد الحياة، حتى بعد فقاعة تعديل 

الأجور بنتائجها السلبية.
ــبــــح مــــــــــــازوت الــــــســــــوق الــــــــســــــــوداء مــن  ــيــــصــ وســ
المنسيات بالنسبة للمواطن، بعد هذا التسارع 
الجنوني بالقرارات التي قلبت واقع الأسعار، 
ــــادر عــلــى الاســتــعــانــة بـــمـــازوت  وجــعــلــتــه غــيــر قـ
شــــبــــكــــات الـــــســـــوق الـــــــســـــــوداء، فــــمــــن يــــــــدري كــم 
سيسعر لتر الــمــازوت الــحــر بعد ارتــفــاع سعر 
المدعوم 278%، مع التنويه أنه كان سابقاً بين 

الـ 2500 والـ 3000 ليرة!

الصناعيون وواقعهم المر
الــشــق الأخــــر مــن الــتــصــريــح، تــحــدث فــيــه مدير 
المحروقات عن المازوت الصناعي، حيث بيّن 
أن سعر اللتر الواحد متضمن أجور النقل 650 
ليرة ســوريــة، طبعاً وفــق مخصصات شهرية، 

وكمية تحدد بعد الكشف عن المنشأة.

سباقات حكومية نحو تخفيض دعم جديد؟!

تصدّر مازوت التدفئة، نهاية الأسبوع الفائت 15 تموز، قائمة سباق التصريحات والقرارات الحكومية، بما يخص 
المواد التي تسمى »مدعومة«، وما يجري على هذا الدعم من تخفيض مستمر، وهذه المرة عن لسان مدير محروقات 

دمشق الذي مهد إلى تخفيض جديد على كمية المخصصات من هذه المادة لكل أسرة.

ــاً، أهــمــيــة دعــــم الــقــطــاعــيــن  ــمــ ــا نـــنـــوه إلـــيـــه دائــ ومــ
ــــي، الـــلـــذان يــشــكــان عصب  ــــزراعـ الــصــنــاعــي والـ
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــوطـــــنـــــي، ودعــــمــــهــــمــــا يـــعـــنـــي دفــــع 
عجلة الإنــتــاج، لكن مــا يتم الــيــوم هــو العكس 
تماماً! فرفع الدعم ما زال مستمراً، سواء عبر 
تخفيض الكميات كمخصصات، أو عبر زيادة 
الأسعار، وهــذا له انعكاسه السلبي على واقع 

القطاعين ودعمهما للإنتاج الوطني.
ــكــــات الــــســــوق  ــبــ ــلــــجــــأ الــــــيــــــوم لــــشــ ــاعــــي يــ ــنــ ــالــــصــ فــ
السوداء لتغطية ما ينقص عن حاجة منشأته، 
فــالــمــازوت الــمــدعــوم وفــقــاً لكمية المخصصات 
لا يــكــفــي لــســد الـــحـــاجـــة الــفــعــلــيــة الــكــفــيــلــة بسير 
ــفــــاع  ــــع ارتــ ــا يــــجــــب، ومــ الـــعـــمـــلـــيـــة الإنـــتـــاجـــيـــة كـــمـ
الأسعار لن يكون الصناعي قــادراً على تأمين 
المازوت بسعره الحر، الذي سترتفع تكاليفه 
بــعــد قــــرار رفـــع ســعــر الـــمـــازوت بنسبة %278، 
وبــــالــــتــــالــــي، مـــــن الــــمــــتــــوقــــع إغــــــــاق الــــعــــديــــد مــن 
الــــــورش والـــمـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة، الـــتـــي ستجد 
نــفــســهــا خـــاســـرة مـــع الـــواقـــع الـــســـيء الــــذي آلــت 

إليه الحال اليوم.

تخفيض الدعم والتجميل الحكومي!
بداية لا بد من القول: إن المواطن اعتاد على 
حــالــة الفصام الحكومي، لــدرجــة أن الأقـــوال 
شـــيء والأفـــعـــال تــفــعــل أفــعــالــهــا الأخــــرى على 
المتردية،  ومعيشته  المفرغة  جيبه  حــســاب 
الــســوق.... ومن  المتنفذين وحيتان  لصالح 
ــبـــويـــة، والـــحـــجـــج  ــنـــهـ ــنـــخـــب الـ ــهــــم مــــن الـ يــــوازيــ
ــنـــســـوبـــة لــــواقــــع الـــحـــصـــار  دائـــــمـــــاً جــــاهــــزة ومـ

والعقوبات!
فــمــع الــتــخــفــيــض الــمــســتــمــر لــلــمــواد الــمــدعــومــة، 
وانعكاس قرار رفع سعر لتر المازوت بنسبة 
278% عــلــى واقـــــع الــمــعــيــشــة الـــســـوريـــة بشكل 
ــلـــبـــي، يــــخــــرج رئــــيــــس الـــــــــــوزراء عـــبـــر جــلــســة  سـ
مجلس الـــوزراء الأســبــوع الماضي ليؤكد: أن 
القرارات المتخذة لهيكلة الدعم لا تعني إلغاءه 
إنما توجيهه نحو مستحقيه، والمرحلة القادمة 
ستشهد تباعاً قرارات مهمة لتنشط القطاعات 

الإنتاجية، وتحسن الواقع المعيشي لمختلف 
الــشــرائــح، وفــي مقدمتها شريحة العاملين في 
الـــدولـــة، والمتعطلين عــن الــعــمــل حــالــمــا تسمح 

الظروف بذلك.
ــــيء، والـــتـــخـــفـــيـــض  ــــســ ــــع الــ ــــواقــ فـــمـــع كـــــل ذلــــــك الــ
المستمر عــلــى كــافــة الــمــواد الــمــدعــومــة، يُجَمل 
هــذا التخفيض المجحف تحت كلمة »قــرارات 

متخذة لهيكلة الدعم«!

تسارع خطى تخفيض الدعم
تـــســـارعـــت خـــطـــى الـــســـبـــاقـــات الـــحـــكـــومـــيـــة عــلــى 
مستوى تخفيض الدعم خلال الأشهر الفائتة 
بمعدل تزايد ليس له مثيل بانعكاسه السلبي 
عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن بـــكـــافـــة شـــرائـــحـــهـــم، وخـــاصـــة 
ــيـــة  ــابـ ــابـــل الانــــعــــكــــاســــات الإيـــجـ ــقـ ــمـ الــــمــــفــــقــــريــــن، بـ
مــنــقــطــعــة الــنــظــيــر الــتــي حــصــدتــهــا قـــوى الــفــســاد 
والـــنـــهـــب والــمــتــنــفــذيــن، ومــــا زالــــــت، عــلــى طــول 

الخط.
ونقول على طول الخط، كون هذه السباقات 
الـــمـــحـــمـــومـــة مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة 
العقدين،  يــقــارب  مــا  منذ  المستمرة  الممنهجة 
والتي تعمل وفق آليات ظهرت نتائجها الفاقعة 
ــــات  ــــى درجـ بــــزيــــادة غـــنـــى الأغـــنـــيـــاء وصـــــــولًا إلـ
الفحش، مقابل المزيد من إفقار الغالبية، وعلى 
حساب الاقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية 

طبعاً.
أمـــــا الآن، فـــقـــد أصـــبـــحـــت ســـبـــاقـــات الــتــخــفــيــض 
بــوتــيــرة أكــثــر تــســارعــاً وكــارثــيــة عــلــى مستوى 
مــعــيــشــة الــــمــــواطــــن، وأمــــنــــه الــــغــــذائــــي بـــالـــدرجـــة 
الأولـــــــى، نــاســفــة مــعــهــا مـــا تــبــقــى مـــن »خـــجـــل«، 
ــقــــرارات الــحــكــومــيــة عــلــى عــيــنــك يا  فــأصــبــحــت الــ
تـــاجـــر، مــفــصــلــة عــلــى قـــيـــاس الــنــخــب الــنــهــبــويــة 
ومــافــيــات الــســوق وحــيــتــان الاســتــيــراد، خــدمــةً 
ــالــــحــــهــــم الــــــتــــــي مـــــــن الــــمــــحــــرم  وتـــــكـــــريـــــســـــاً لــــمــــصــ
الــمــســاس بــهــا، وبــالــمــقــابــل، لا ضـــرر مـــن عصر 
المواطن الــذي يتحمل دائــمــاً تبعات الــقــرارات 
التدميرية وانعكاسها على واقع معيشته، التي 

أصبحت أكثر كارثية وسوداوية.     

الحكومة ثبتت 
مخصصات الأسرة 
عند الـ 100 لتر كما 
السنة الفائتة مع 

العلم أن الكثير 
من الأسر لم تستلم 

مخصصاتها عن 
السنة الماضية!
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم 

ــــا فـــــــي مــــــــــــواد ســـــابـــــقـــــة عـــن  ــنـ ــ ــــدثـ وقــــــــــد تـــــحـ
واقـــــع الـــخـــدمـــة فـــي مــنــطــقــة دف الــشــوك 
جنوب العاصمة دمشق، والتي هي من 
الــمــنــاطــق الــمــاصــقــة لــقــلــب الــعــاصــمــة إلا 
أنً التقسيم الإداري بين ريــف ومدينة 
جــعــلــهــا كــــرة لـــتـــقـــاذف الــمــســؤولــيــات في 
شتى الــخــدمــات، حيث يفصلها عــن حي 
الزهور التابع لمحافظة دمشق الشارع 
الرئيسي الـــذي لا يــتــجــاوز عــرضــه ستة 
أمتار، وتجد في الحي نفسه بناء يتبع 
لــمــنــطــقــة الــتــضــامــن الــــذي يــتــبــع لــلــمــديــنــة، 

وبجانبه بناء يتبع للريف لبلدية يلدا.

بلدة بغالبية مفقرة
ــيـــرة،  ــقـ ــقـــة غـــالـــبـــيـــة فـ ــنـــطـ ــقـــطـــن هـــــــذه الـــمـ تـ
قــســم كــبــيــر مــنــهــا مــهــجــرون مـــن مختلف 
الــمــنــاطــق الــســوريــة وغــيــر مــالــكــيــن لــهــذه 
العقارات، وهي من المناطق العشوائية 
والمخالفات، أما أصحاب العقارات وغير 
الــمــهــجــريــن فــهــم شــريــحــة شـــديـــدة الــفــقــر، 
تــــردي  مــــن  ــراً  ــ ــــؤخـ مـ مـــعـــانـــاتـــهـــم  ازدادت 
وضـــــع الــــكــــهــــربــــاء، حـــيـــث لا تـــصـــل إلــيــهــم 
الكهرباء إلا دقائق معدودات خلال الـ24 
ساعة، وفي أحسن الأحوال ساعة مقابل 
ســاعــات قــطــع طــويــلــة غــيــر منتظمة، مع 
واقـــع الصيف الــحــار، وفــي المقابل، يتم 
تزويد حي الزهور والتضامن بالكهرباء 
بساعتي وصل مقابل أربع ساعات قطع 

غالباً، فأين العدالة بالتوزيع؟

انعكاس أزمة الكهرباء على 
الغذاء

الكارثة أكبر من أن توصف في سطور، 
ولــكــن نــوجــزهــا بـــأن الـــنـــاس مـــع تخليها 
عــن تخزين الــمــؤن فــي الــثــاجــات، حيث 
أصبح التجميد ضرباً من الخيال عندهم، 
وصـــلـــت الأمــــــور إلــــى عــــدم قـــدرتـــهـــم على 
حــفــظ الأطــعــمــة الــيــومــيــة، وعـــدم قدرتهم 
عـــلـــى حـــفـــظ الـــطـــعـــام الـــمـــطـــهـــي لــيــومــيــن، 
ــة الـــفـــســـاد  ــــن الأطــــعــــمــــة ســــرعــ وغــــيــــرهــــا مـ
كــالــلــبــن والــحــلــيــب والأجـــبـــان والــخــضــار، 
وهــــــــذا يــــزيــــدهــــم مـــعـــنـــاة فــــــوق مــعــانــاتــهــم 
ــاً بـــيـــوم،  ــ ــــومـ ــعــــام يـ ــاء الــــطــ ــ ــبـ ــ بــتــحــمــلــهــم أعـ
ــهـــم عــلــى  عـــــدا عــــن مـــعـــانـــاتـــهـــم بـــعـــدم قـــدرتـ
تــشــغــيــل أدوات ضـــروريـــة مـــن غــســالات 
أو مــــكــــواة أو طـــهـــي الـــطـــعـــام عــــن طـــرق 
ــانــــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فـــــي ظـــــل عــــدم  الــــســــخــ
وفرة الغاز المنزلي، فهل تعي الحكومة 
هذه التفاصيل أم إنها تعيش في كوكب 

آخر؟ 

 استجرار غير مشرع ..
.مكره أخاك لا بطل

الماسة  الــمــواطــن حاجته  عندما لا يجد 
متوفرة مع وجودها وتوفرها في مكان 
لا يبعد عنه ســوى أمــتــار، فإنه لــن يجد 
طــريــقــاً أمــامــه ســـوى أن يستجرها ولــو 
كــــــان بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر مــــشــــروعــــة، فــبــعــض 
الــقــاطــنــيــن فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة يــعــمــد إلــى 
مـــد ســلــك كــهــربــائــي مـــن حـــــارة مـــجـــاورة 
ــــة لـــيـــســـد  ــنـ ــ ــــديـ ــــمـ ــلـــــى خـــــــط الـ ــ مــــحــــســــوبــــة عـ

دف الشوك من الماء إلى الكهرباء وما بينهما من كوارث!

بــــعــــض حــــاجــــتــــه مـــــن الــــكــــهــــربــــاء، والـــــــذي 
يدفعهم إلى هذا السلوك بدون شك هو 
انقطاع السبل أمامهم، وحاجتهم الماسة 
إلــــى الـــكـــهـــربـــاء، مـــع مـــا يــتــرتــب عــلــى هــذا 
الاستجرار طبعاً من أضرار في الشبكة 

وتحملها ما لا تحتمل.
ــا جــريــمــة  ــارهـ ــعـ الـــبـــدائـــل الــكــهــربــائــيــة وأسـ

استغلال
إن أردت أن تهرب من الظلام المخيم 
طوال اليوم، عليك أن تستهلك بطارية 
لا يـــتـــجـــاوز عـــمـــرهـــا ســـتـــة أشــــهــــر، وأن 
تــــجــــدد مـــصـــابـــيـــح »الـــــلـــــيـــــدات« كــــل عــــام، 
حــيــث وصــــل ســعــر الــبــطــاريــة الــصــغــيــرة 
ــيــــرة ســـــوريـــــة، حــســب  إلــــــى 100 ألــــــف لــ
ــــر مـــن  ــتـ ــ ــمـ ــ ـــــر الـ ــعـ ــا وأدائــــــــــهــــــــــا، وســــ ــ ــهـ ــ ــــوعـ نـ
الــلــيــدات أكــثــر مــن 2000 لــيــرة ســوريــة، 
وكــلــمــا زاد الــتــقــنــيــن كــلــمــا نــشــطــت هــذه 
ــيــــة، نـــــظـــــراً لــــزيــــادة  ــغــــالــ ــتــ الـــــســـــوق الاســ
ــــدنـــــي الـــمـــســـتـــمـــر  ــتـ ــ ــــع الـ ــيـــهـــا مــ ــلـ ــلــــب عـ الــــطــ
لمواصفاتها وأدائها، فمن هم الشريحة 
المستهدفة لتسويق هذه البضائع؟ لا 
شك أنهم الذين يقطنون هذه المناطق، 
وهــــم الــشــريــحــة الأفـــقـــر والأكــــثــــر حــاجــة 
إلــــى الـــبـــدائـــل، فــإمــا أن يــجــوع أو يبقى 

المواطن في الظلام!

أزمة المياه جحيم غير محتمل
مــــن الـــمـــعـــلـــوم أن مـــنـــاطـــق ريـــــف دمــشــق 
ــيــــاه الـــــشـــــرب إلا عــن  لا تـــحـــصـــل عـــلـــى مــ
طــريــق الــصــهــاريــج عــالــيــة الــتــكــلــفــة، حيث 
وصل سعر المياه الصالحة للشرب إلى 
ــتــــرات، أمــــا الـــمـــيـــاه غير  ـــ10لــ 200 لـــيـــرة لــ
الصالحة للشرب فهي مــن الآبـــار، حيث 
تعمل وحــدة المياه في كل منطقة على 
ضخها من الآبــار إلى الشبكات الواصلة 
ــلـــت أزمـــــة  ــــة، ومـــــــؤخـــــــراً حـــصـ ــيـ ــ ــنـ ــ إلـــــــى الأبـ
ــقـــطـــاع كـــامـــل لــلــمــيــاه عــــن مــنــطــقــة دف  انـ
الـــشـــوك الــتــابــعــة لــريــف دمـــشـــق، كــمــا في 

مثيلاتها ببيلا، يلدا، بيت سحم، وحتى 
منطقة الــقــزاز، فمشكلة الــمــيــاه فــي هذه 
المنطقة تــعــود إلــى سبب رئــيــس وهــو: 
عـــــدم تـــوفـــر الـــكـــهـــربـــاء لـــضـــخ الـــمـــيـــاه إلـــى 
المنطقة، وتغذية الشبكات الواصلة إلى 
المنازل، أما عمال المضخة فيبررون أنه 
لا تصلهم المخصصات اللازمة لتشغيل 
الــمــضــخــة أثـــنـــاء انــقــطــاع الــكــهــربــاء، وفــي 
حـــال الــحــصــول عــلــى المخصصات فإنها 
لا تــكــفــي لــضــخ الــمــيــاه لــســاعــات طــويــلــة، 
مــا يــســبــب انــقــطــاع الــمــيــاه عــن المنطقة، 
فـــي وقــــت هـــم بـــأمـــس الـــحـــاجـــة إلــيــهــا في 
هذا الوقت من الصيف الحار، وفي ظل 
وباء كورونا الذي لا يقاوم إلا بالغسل 

والتعقيم.   

 تكاليف باهظة 
للحصول على المياه 

ــعــــة 500  الــــــخــــــزان ذي ســ ــعــــر  وصـــــــل ســ
ســــوريــــة  لـــــيـــــرة  آلاف   6000 إلــــــــى  لــــتــــر 
وتحتاج الأســرة إلى تعبئته مرتين من 
لـــيـــرة ســـوريـــة  أي 12000  الـــصـــهـــاريـــج، 
أســبــوعــيــاً أي 48000 لــيــرة شــهــريــاً من 
أجل مياه الغسيل والاستحمام و12000 
لــــيــــرة ســـــوريـــــة لـــمـــيـــاه الـــــشـــــرب لــيــصــبــح 
مــجــمــوع تــكــالــيــف الــحــصــول عــلــى الــمــيــاه 

60000 ليرة سورية.
فهل يعقل أن يدفع المواطن دخله كاملًا 
من أجل الحصول على المياه التي هي 
من أول أولوياته وحقوقه الإنسانية؟ 

ــــوك إلا نـــمـــوذج  ــــشـ ومــــــا مـــنـــطـــقـــة دف الـ
مــن مــئــات المناطق والــعــشــوائــيــات التي 
يــــعــــانــــي أهــــلــــهــــا الأمـــــــريـــــــن فــــــي كــــــل ســبــل 
الـــحـــيـــاة، فــهــل تـــدخـــل هــــذه الــمــنــاطــق في 
حـــســـابـــات الــمــســؤولــيــن؟ أم هـــي خـــارج 
حــســابــاتــهــم؟ لــكــن يــجــب أن يعلموا أنهم 
لابــدّ من إخراجهم من هــذا الجحيم قبل 

فوات الأوان!  

يزداد وضع الكهرباء تردياً في كل المدن والأرياف السورية بشكل عام، وازداد الوضع تردياً منذ بداية هذا الصيف، وفي ظل الواقع 
المعيشي الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء، يزداد الواقع الخدمي سوءاً، أهمها على الإطلاق: الكهرباء التي هي عصب الحياة بلا 

شك، وعليها يتوقف نشاط الإنسان وعمله وسائر شؤون حياته، ومع كل ما يصرح به من قبل الحكومة والمعنيين من عدالة في 
توزيع الطاقة وبذل الجهود لتحسينها، إلا أنّ الواقع الملموس يكذب زيف ادعائهم!

هل يعقل أن 
يدفع المواطن 
دخله كاملًا من 

أجل الحصول 
على المياه 

التي هي من 
أول أولوياته 

وحقوقه 
الإنسانية؟
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

الاعتماد  الحكومي نحو  الــتــوجــه  الملفت، هــو 
ــلــــول فـــــرديـــــة لــــســــد الـــنـــقـــص  ــــل كــــحــ ــدائـ ــ ــبـ ــ ــلــــى الـ عــ
ــــد، عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــيـ ــ ــــولـ ــتـ ــ ــــل بــــكــــمــــيــــات الـ ــــاصـ ــــحـ الـ
ــنـــاعـــي، مــــع الــكــثــيــر  الاســـتـــهـــاك الـــمـــنـــزلـــي والـــصـ
من الترويج لهذه البدائل، والتسويق مؤخراً 
لفكرة منح قروض من أجل هذه الغاية، تحت 
عنوان تشجيع بدائل الطاقة، مع تغييب دور 
الـــدولـــة عــلــى مــســتــوى حــل مشكلة هـــذا الملف 
الهام بشكل نهائي، وكأن العمل الحكومي بما 
يــخــص اســتــراتــيــجــيــة قــطــاع الــطــاقــة الكهربائية 
يتركز على الترقيع ليس إلا، بــل وعــلــى نفقة 

المواطنين كحلول فردية بأحسن الأحوال!

 واقع ومفرزات
تـــعـــرض قـــطـــاع الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة لــلــكــثــيــر من 
الأضــــرار خــال الــســنــوات الــمــاضــيــة، بــالــتــوازي 
مـــع ارتــــفــــاع تــكــالــيــف حـــوامـــل الـــطـــاقـــة الــمــشــغــلــة 
لــمــحــطــات الـــتـــولـــيـــد، وعـــــدم تـــوفـــرهـــا بــالــكــمــيــات 
الــكــافــيــة، وبــشــكــل مستمر بــمــا يــؤمــن اســتــمــرار 
عمل المحطات، مع عدم تغييب عامل الاهتلاك 
ــــذه الـــمـــحـــطـــات، وانـــتـــهـــاء الــعــمــر  ــــدم هـ نــتــيــجــة قـ
تراجع جدواها  لبعضها، وبالتالي  الافتراضي 
ــــك مــــن تــكــالــيــف  ــا يــتــطــلــبــه ذلــ ــ ــاديــــة، ومــ ــتــــصــ الاقــ
مرتفعة للإصلاح والصيانة الدورية والطارئة 
لـــهـــا، يـــضـــاف إلـــيـــهـــا طـــبـــعـــاً مـــزيـــد مــــن الــتــكــالــيــف 
ــقــــوبــــات، مــع  بـــذريـــعـــة الــــحــــرب والــــحــــصــــار والــــعــ
الــحــصــص الــمــحــفــوظــة لــلــفــاســديــن تـــضـــاف إلــى 
ــاً، والــنــتــيــجــة اســـتـــمـــرار تــــردي  ــبـــعـ الــتــكــالــيــف طـ
وســـوء واقـــع الــطــاقــة الكهربائية الــتــي لا تقف 
حدود آثارها السلبية على احتياجات المواطن 
الــيــومــيــة مــنــهــا فـــقـــط، بـــل عــلــى كـــل الــقــطــاعــات، 

وخاصة الإنتاجية.
فتارة يجري الحديث عن نقص توريد حوامل 
بالعقوبات  ارتباطاً  المرتفعة  الطاقة وتكاليفها 
ــــجـــــري الـــحـــديـــث  والـــــحـــــصـــــار، وتــــــــــارة أخـــــــــرى يـ
ــــن تــلــبــيــة  ــــا عــ ــيــــد وعـــــجـــــزهـ ــتــــولــ ــــن مــــحــــطــــات الــ عــ
المرتفعة،  تكاليف صيانتها  وعــن  الاحتياجات 
نـــاهـــيـــك عــــن تـــكـــالـــيـــف صـــيـــانـــة مــــراكــــز الــتــحــويــل 
وخطوط الشبكة و.. و.. والنتيجة مزيد من 
الــتــرهــل والــــتــــردي لــقــطــاع الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، 
والدفع نحو الاعتماد على البدائل كملاذٍ لمن 

استطاع إليها سبيلًا!

الترقيع والدفع نحو البدائل غير 
الاقتصادية

ســوء وتـــردي واقـــع الكهرباء خــال السنوات 
الـــمـــاضـــيـــة، وســـيـــاســـات الـــتـــرقـــيـــع الـــمـــعـــمـــول بــهــا 
عــلــى الــمــســتــوى الــرســمــي، كـــان فــرصــة لبعض 
ــتـــســـويـــق بــعــض  ــتــــورديــــن والــــمــــهــــربــــيــــن لـ ــمــــســ الــ
الجدوى  مــن حيث  المكلفة  الكهربائية  البدائل 
الاقتصادية، حيث تــم إغـــراق الــســوق بالبدائل 
الــكــهــربــائــيــة، اعــتــبــاراً مــن الــمــولــدات الــتــي تعمل 
عـــلـــى الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا 
ــلــــيــــدات  وقــــيــــاســــاتــــهــــا، مــــــــــروراً بــــالــــبــــطــــاريــــات والــ
والإنـــفـــرتـــرات والــشــواحــن و..، ولــيــس انــتــهــاءً 

بــالــخــايــا الــكــهــروضــوئــيــة ومــلــحــقــاتــهــا مـــؤخـــراً، 
مـــع شــرعــنــة تـــجـــارة الأمـــبـــيـــرات الــمــكــلــفــة أيــضــاً 
أن  النفطية، ولا شــك  للمشتقات  والمستهلكة 
الــمــلــيــارات قــد دفــعــت عــلــى هـــذه الــبــدائــل خــال 
الــســنــوات الــمــاضــيــة مــن جــيــوب الــعــبــاد، وعلى 
حـــســـاب الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي طــبــعــاً كــــون هــذه 
الــبــدائــل دولاريـــــة، ســــواء كــانــت مــســتــوردة أو 

مهربة.
وبهذا الصدد، تجدر الإشــارة إلى أن مشاريع 
تـــولـــيـــد الــــكــــهــــربــــاء لــــاســــتــــخــــدام الـــمـــنـــزلـــي عــبــر 
الـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة، وفــــقــــاً لـــلـــتـــوجـــه الــحــكــومــي 
ــيــــرة بــالــحــد  ــيـــن لــ ــيـــن 5 مـــايـ ــراً، تـــكـــلـــف بـ ــ ــــؤخــ مــ
ــلــــيــــون لـــــيـــــرة، مــع  الأدنـــــــــــى، وتــــصــــل إلـــــــى 15 مــ
الأخذ بعين الاعتبار تكاليف الصيانة الدورية 
والاضــطــرار لاســتــبــدال الــمــدخــرات بين الحين 
والآخر، وبحال الحديث عن منشآت حرفية أو 
صناعية فالتكلفة تقدر بمئات الملايين، وهذه 
الــتــكــالــيــف تــصــبــح مــلــيــاريــة بــحــســابــاتــهــا الــعــامــة، 
وفقاً للتوجه أعلاه واللجوء الاضطراري إليه! 
وهــي تكاليف دولاريـــة أيــضــاً وغير اقتصادية 

على المستوى البعيد.

واقع يرثى له
بــحــســب صــحــيــفــة الــبــعــث بــتــاريــخ 2021/7/17، 
نقلًا عن مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء: 
»هناك تخوف كبير من عدم قدرة القطاع على 
تلبية متطلبات الطلب على الكهرباء، ولو في 
الحدود الدنيا، نتيجة لواقع عدد من محطات 
ــتــــي انـــتـــهـــى عـــمـــرهـــا الاســــتــــثــــمــــاري،  الـــتـــولـــيـــد الــ
ــا الاقـــتـــصـــاديـــة، حــيــث تعني  وبـــالـــتـــالـــي جــــدواهــ
ــقــــاء عــلــيــهــا حــيــة كــلــفــاً تشغيلية  مــــحــــاولات الإبــ
وصيانة وتعميراً، باهظة ومكلفة مادياً وتصل 

إلى مليارات الدولارات!؟«
ــاً: »وضـــــع محطة  وقــــد أضـــــاف الـــمـــســـؤول أيــــضــ
تـــولـــيـــد بـــانـــيـــاس كـــــارثـــــي.. كـــذلـــك وضـــــع مــحــطــة 
تــشــريــن الــحــراريــة الــعــامــلــة عــلــى الــفــيــول، والــتــي 
أكل الدهر عليها وشرب، ومهما كانت محاولات 
صيانتها فلن ترجع بأدائها إلى الحد الذي يمكن 
قبوله، مقارنة بالكلف الكبيرة التي تنفق على 

ذلك والمقدرة بـ 50 مليون دولار!«.

تكاليف مليارية بالدولار
بحسب الصحيفة، »يحتاج قطاع الكهرباء لـ 15 
مليار دولار )توليد ونقل وتوزيع( حتى عام 

الواقع الكهربائي نحو الأسوأ.. ولا استراتيجيات!؟

2030، كي يكون قادراً على تأمين الطلب على 
الـــ 15 مليار دولار،  الكهربائية، وهـــذه  الطاقة 
هـــي كــلــف تــأســيــســيــة، غــيــر مُــتــضــمــنــة للتكاليف 
التشغيلية! وإذا أردنــا توليد 3000 ميغاواط، 
من عنفات بخارية تعمل على الفيول لا الغاز، 
ســنــحــتــاج لــــ 3 مــلــيــار دولار كــكــلــفــة تأسيسية، 
وفــي الآن نفسه يستدعي ويرتب تأمين كلفة 
تشغيلية كبيرة وأكبر من الجدوى، وهذا غير 
الزمن اللازم لتركيب العنفات البخارية لتوليد 

الثلاثة آلاف ميغاواط، والبالغ 3 سنوات!«.

النقص 4500 ميغا فقط
ــــاج فــــي الـــمـــؤســـســـة الــعــامــة  ــتـ ــ أضــــــاف مـــديـــر الإنـ
ـــاً، أن: »الأمــــــــر مــتــعــلــق  ــــضــ لـــتـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء أيـ
بـــــــواردات الـــغـــاز، حــيــث كــلــمــا زادت الــــــواردات 
كــلــمــا أضــفــنــا لــلــشــبــكــة كــمــيــات تــولــيــد إضـــافـــيـــة.. 
بــالــنــســبــة لـــتـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة عــــن طــــريــــق الـــفـــيـــول 
هـــنـــاك مــجــمــوعــتــا تــولــيــد بـــخـــاريـــة، واحــــــدة في 
مــــحــــردة، وواحــــــــدة فــــي بــــانــــيــــاس، ومــجــمــوعــة 
تــشــريــن خـــارج الــخــدمــة، ونــعــمــل عــلــى الصيانة 
ــالـــخـــدمـــة، حــيــث  لإعـــــــادة وضـــــع الـــمـــجـــمـــوعـــات بـ
سيتحسن وضـــع الــكــهــربــاء بــعــد الــصــيــانــة.. في 
حال تمت صيانة المحطات البخارية المتوقفة 
إلـــى الشبكة 600 ميغا واط،  كــامــلــة ستضيف 

حيث سيصل الإنــتــاج إلــى حـــدود 2500 ميغا 
واط، وســـيـــؤدي إلـــى تــحــســن 10% مـــن وضــع 
الــكــهــربــاء.. مــشــروع الــطــاقــة الــبــديــلــة يــؤمــن من 
30 إلــــى 100 مــيــغــا واط، وهــــي نــســبــة قــلــيــلــة، 
لأننا نحتاج إلى 4500 ميغا واط لسد العجز 
الطاقة الشمسية أن ترفد  القطر.. بإمكان  في 
الشبكة وتساعد وتساهم إلى جانب ما تنتجه 

محطات التوليد لبعض القرى«.
الـــتـــصـــريـــح أعــــــــاه، يـــضـــع بـــعـــض الــــنــــقــــاط عــلــى 
الـــــحـــــروف، فــالــنــقــص فــــي كــمــيــة الإنــــتــــاج يــقــدر 
بحدود 4500 ميغا واط حتى يتم سد النقص، 
ولا ندري هل هذه الكمية تكفي لوقف التقنين، 

أم أنها للحد منه فقط؟!
ــا يــجــب الــتــوقــف عـــنـــده أيـــضـــاً، أن مــشــاريــع  ومــ
الطاقة الشمسية التي يتم الحديث عنها تعتبر 
متواضعة على مستوى كم الإنتاج، بحيث لا 
تشكل مــصــدراً كافياً لسد العجز، وهــي بالكاد 
بالتوازي  الــقــرى  الحاجة لبعض  تساهم بسد 

مع عمل المحطات، باعتراف المدير أعلاه.
ــارات مــن  ــيــ ــلــ ــمــ ــلـــيـــة، فــــــإن الــ ومــــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــمـ
الــــدولارات تــصــرف ســنــويــاً على قــطــاع الطاقة 
الكهربائية، يذهب جــزء هــام منها إلــى جيوب 
بــعــض الــتــجــار والــفــاســديــن والــمــتــنــفــذيــن، ومــع 

ذلك فإن الوضع من سيئ إلى أسوأ!

أصبح الحديث عن تردي وسوء الواقع 
الكهربائي الشغل الشاغل للمواطنين، مع 
حال من اليأس تجاه أية بوادر تحسن على 

مستوى تلبية الاحتياجات اليومية من 
الطاقة الكهربائية، وخاصة بعد تصريح 

مدير الإنتاج في المؤسسة العامة لتوليد 
الكهرباء، عبر إذاعة ميلودي اف ام 

بتاريخ 2021/7/13، والذي أكد خلاله: 
»أن كمية الطاقة الكهربائية المولدة 
حالياً في كل المحطات بالقطر بحدود 

2000 ميغا واط، أي ما يعادل 25% من 
الاحتياج الكلي للقطر«.

مليارات الدولارات 
تصرف سنوياً على 

قطاع الطاقة 
الكهربائية يذهب 

جزء هام منها إلى 
جيوب بعض التجار 

والفاسدين ومع 
ذلك فإن الوضع من 

سيئ إلى أسوأ!

مفارقات التكلفة اقليمياً
هل تعلم عزيزي المواطن أن مجمع الطاقة الشمسية في دبي، والذي يعتبر الأكبر من 
نوعه فــي موقع واحــد على مستوى الــعــالــم، ستبلغ قــدرتــه الإنتاجية 5000 ميجاوات 

بحلول عام 2030 باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم )13,61 مليار دولار(!؟
وهــل تعلم أن تكلفة مــشــروع »بــراكــة« للطاقة الــنــوويــة لــأغــراض السلمية، فــي منطقة 
الظفرة بــإمــارة أبوظبي، بلغت 73 مليار درهــم )20 مليار دولار أمريكي(، وستكون 

المحطات قادرة على إنتاج 5600 ميغاواط/ ساعية من الطاقة الكهربائية النووية!؟
وهــل تعلم أن الــعــراق يجري محادثات مباشرة مع روسيا وكــوريــا الجنوبية لدراسة 
خيارات بناء ثمانية مفاعلات نووية قــادرة على إنتاج حوالي 11 غيغاوات من الطاقة 

بتكلفة )40 مليار دولار(!؟
الأمثلة أعلاه تعتبر متقاربة، أو تفوق، من حيث كم الإنتاج مع احتياجاتنا المحلية الكلية 
للطاقة الكهربائية، ولا تعتبر مرتفعة التكاليف بالمقارنة مع ما يتم صرفه سنوياً على 
قطاع الطاقة الكهربائية محلياً، فالمليارات الرسمية وغير الرسمية أعلاه تتحدث، وهي 

جزء صغير من التكلفة الإجمالية، التي يتم المزاودة علينا بها باسم »الدعم«!
فــأيــن الــمــلــيــارات الــتــي تــصــرف ســنــويــاً، مــن حــســابــات الخزينة ومــن جــيــوب المواطنين، 

بالمقارنة مع المشاريع الإقليمية أعلاه؟
وأين الاستراتيجية الحكومية أمام مثل هذه المقارنات؟!
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شؤون اقتصادية

تكاليف المعيشة تموز 2021:

 مليون وربع شهرياً

الغذاء: +%40
ارتفعت تكاليف الغذاء الأساسية لأسرة بنسبة 40% عن 
مــن 550  مستوى مطلع شهر نيسان 2021، وانتقلت 

ألف ليرة للأسرة شهرياً، وصولًا إلى 766 ألف ليرة.
الارتفاع شمل جميع المكونات، من الخبز إلى اللحوم، 
والألــبــان والبيض، والخضار والــفــواكــه، بينما حافظت 
الــغــذائــيــات الــمــســتــوردة بــالــكــامــل عــلــى أســعــارهــا بنسبة 
ثابتة حتى الآن، كما في الرز والسكر والزيوت. ولكن 
الارتفاع الأكبر هو في الخبز، والخضار والفواكه، مع 
الــرفــع الـــذي حصل فــي أســعــار الخبز والـــمـــازوت، الــذي 

رفع تكاليف نقل الخضار والفواكه المحلية لحد بعيد.

السكن: +%10
ارتــفــعــت تكاليف الــســكــن لــيــس نتيجة لارتــفــاع وسطي 
الإيـــجـــارات فــقــط فــي دمــشــق وريــفــهــا، بــل أيــضــاً نتيجة 
ــــرة تعبئة  ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــتــدفــئــة إذا مـــا أرادت الأســ
200 ليتر مازوت، بالإضافة إلى تكاليف الغاز المنزلي، 

وتكاليف صيانة المنزل.

النقل: + %138
ســجــلــت تــكــالــيــف الــنــقــل نــســبــة الارتــــفــــاع الأكـــبـــر بنسبة 
138%، لتنتقل مــن وســطــي 42 ألـــف لــيــرة وصــــولًا إلــى 
أكثر من 100 ألف ليرة شهرياً. حيث تحتسب تكاليف 
ـــ 3 أشــــخــــاص مــن  الـــنـــقـــل عـــلـــى أســــــاس حـــركـــة يـــومـــيـــة لــ

الأســرة بالسرافيس، وطــوارئ ركــوب تكسي مشترك 
ــــدة أســبــوعــيــاً، إضـــافـــة إلـــى تكاليف  لــكــل مــنــهــم مـــرة واحـ

انتقال فرد واحد شهرياً من محافظة إلى أخرى.

الصحة: +%13
تــكــالــيــف الــصــحــة شـــهـــدت أيـــضـــاً ارتـــفـــاعـــاً خــــال الأشــهــر 
الثلاثة الماضية بنسبة فاقت 13%، وذلك بعد رفع أسعار 
الأدوية، وارتفاع تكلفة وصفة الأمراض المزمنة لحالة 
ــــد فــقــط مـــن 16 ألــف  الــســكــري والــضــغــط لــشــخــص واحـ
لــيــرة شــهــريــاً إلـــى 26,8 ألـــف لــيــرة تــقــريــبــاً. وبالمجمل، 
ارتفعت تكاليف الصحة لأسرة من 38 ألف ليرة شهرياً 

وصولًا إلى 43 ألف ليرة.

ثبات نسبي في التكاليف الأخرى
التكاليف الأســاســيــة الأخــــرى لــم تــرتــفــع بــالــمــقــدار ذاتـــه، 
وبقيت ثابتة عند حدود: 30 ألف ليرة للتعليم، 23 ألف 
ليرة للملابس، 11 ألف ليرة للاتصالات، و40 ألف ليرة 

شهرياً للأثاث المنزلي.
يضاف إلى هذه التكاليف 8% لحاجات الطوارئ وبما 
يــقــارب 99 ألــف لــيــرة تــقــريــبــاً، ليبلغ مجموع التكاليف 
الشهرية: 1240 ألف ليرة، مليون وربع تقريباً شهرياً، 
ــاً، بــيــنــمــا الـــحـــد الأدنــــى  ومــــا يـــقـــارب 400 دولار شـــهـــريـ
للأجر أصبح 72 ألف ليرة وما يعادل: 24 دولار. فيما 

يغطي أقل من 6% من التكاليف.

ارتفعت تكاليف معيشة أسرة من خمسة أشخاص في دمشق في منتصف عام 2021 لتصل إلى 1240 ألف ليرة سورية، وذلك وفقاً لمؤشر قاسيون المبني 
على 8 حاجات أساسية: الغذاء، السكن، النقل، الصحة، اللباس، التعليم، الأثاث، الاتصالات، مضافاً إليها نسبة 8% لحاجات الطوارئ الأخرى. 
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إضافات غذائية شهرية للأسرة

766 ألف ليرة مجموع تكاليف الغذاء الضروري والمشروبات لأسرة من 5 أشخاص في دمشق

بلغ الارتفاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية ما يقارب: 17.5% قادها طبعاً ارتفاع أسعار الغذاء الذي 
يشكل معظم تكاليف معيشة الأسرة السورية.

665 660
732

1040
1240

حزيران 2020 أيلول 2020 كانون الثاني 2021 آذار 2021 حزيران 2021

تكاليف سلة الاستهلاك الأساسية لأسرة من 5 أشخاص
خلال عام بين شهري آذار 2020 - 2021

ارتفعت تكاليف المعيشة بين شهر حزيران 2021-2020 
بمقدار 575 ألف ليرة ونسبة 86% خلال عام!

تكاليف معيشة أسرة شهرياً - ألف ليرة سورية
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وبالمحصلة، فإن الأجر الذي ازداد برقم 
مقابل  فعلياً  انخفض  السورية،  الليرات 

الأساسيات التي يستطيع شراءها.
فما قيمته مقابل: الخبز، والنقل؟

بمقياس الخبز الأجر انخفض %28
الحد الأدنـــى للأجر الــســوري الــذي كان 
قــبــل الـــرفـــع يـــقـــارب 50 ألــــف لـــيـــرة، كــان 
ــا،  ــهـ ــعـ يـــــعـــــادل 500 ربــــطــــة خــــبــــز قــــبــــل رفـ
وأصبح اليوم 72 ألف ليرة يعادل: 360 
ربطة. وانخفضت قيمة الأجــر الحقيقية 

بمقياس الخبز بنسبة: %28.

بمقياس النقل الأجر انخفض %40
الحد الأدنى للأجر قبل الرفع كان قادراً 
ــلـــى تــغــطــيــة الـــتـــكـــالـــيـــف الـــشـــهـــريـــة لــنــقــل  عـ
ــــرة فـــي دمـــشـــق والـــتـــي كـــانـــت تــقــارب  أسـ
42 ألف ليرة شهرياً، وفق تقديرات سلة 
قاسيون، عندما كان سعر المازوت 180 
ليرة... وصحيح أن ذاك الأجر كان يجب 
ليغطي  تقريباً  بنسبة %85  أن يستهلك 
تكاليف الــنــقــل فــقــط، ولــكــن هـــذا الجنون 
ــاً بـــعـــد رفـــــع ســـعـــرالـــمـــازوت  ــنـــونـ ازداد جـ

ورفــــــــع الأجـــــــــر. فـــأصـــبـــح أجـــــــرالــــــــ72 ألـــف 
ليرة يقابله تكاليف نقل: 100 ألف ليرة 
ــــفـــــض الأجـــــــــر الـــحـــقـــيـــقـــي  ــــرة. وانـــــخـ ــ ــــأسـ ــ لـ

بمقياس النقل بنسبة: 40% تقريباً.

الحد الأدنى 5% من الضروري
ــــد الأدنـــــــــــى لـــأجـــر  ــــحـ ــيــــاس الـ ــقــ أخــــــــيــــــــراً، بــ
بــالــمــقــيــاس الـــذي يــجــب أن يــقــاس عليه، 
ــيـــشـــة، فـــإن  ــالـــيـــف الـــمـــعـ وهــــــــو: مـــجـــمـــل تـــكـ
ــــزال يــغــطــي قـــرابـــة %5  ــــر كــــان ولا يـ الأجـ
فـــقـــط مـــــن حـــــاجـــــات الأســـــــــرة الــــســــوريــــة. 
أمّـــا الــــ 95% الــبــاقــيــة يــجــب أن يبحث لها 
الدخل  المجتمع عن حلول. فمستويات 
ــيــــعــــة تــــــوزيــــــع الأمــــــــــوال  ــبــ ــــرة وطــ ــــوفـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــدائـــرة فــي ســوريــة، ومــســتــوى انحياز 
ــهــــا« لا يـــســـمـــح إلا  ــتــ الـــســـيـــاســـات و»عــــدالــ
بهذا المستوى مــن الــدخــل للعامل بأجر 
لــقــاء ســـاعـــات عــمــلــه الــنــظــامــيــة... والــعــمــل 
لــه قيمة فعلية، تحديداً  لــم يعد  النظامي 
ــــة، وقــــرابــــة 1,2 مــلــيــون  ــــدولـ فــــي جـــهـــاز الـ
عــامــل مــدنــي وعــســكــري هــنــاك عليهم أن 
يبحثوا عن طرق غير نظامية لتحصيل 

بعض حاجاتهم!

الغذاء يرتفع %40
شهدت الأشهر الثلاثة الماضية استقراراً 
ــار، مــــع اســـتـــقـــرار فــي  ــ ــعـ ــ نــســبــيــاً فــــي الأسـ
ــذا  ــ ــــر صـــــــــرف الــــــــــــــــــــــدولار... ولــــــكــــــن هـ ــعـ ــ سـ
الاستقرار هزّه الرفع الحكومي لأسعار 
الخبز، والــمــازوت، والأعـــاف، العناصر 
الــثــاثــة الــتــي تــؤثــر على مــكــونــات السلة 

الغذائية إلى حدٍّ بعيد.
الارتفاع في تكاليف السلة الغذائية بعد 
الرفع قارب: 40%، خلال أقل من عشرة 
أيام وأصبحت سلة غذاء أسرة تتطلب: 

766 ألف ليرة شهرياً.
أسعار الغذاء تتسابق نحو الارتفاع بين 
أزمــة وأخــرى، وفي مطلع العام الحالي 
ــيــــارات  ــلــــيــــرة تـــشـــهـــد انــــهــ ــانــــت الــ عـــنـــدمـــا كــ
ــــعـــــت  ــفـ ــ ــا مـــــقـــــابـــــل الــــــــــــــــــــدولار، ارتـ ــ ــــرهـ ــعـ ــ ــــسـ بـ
تــكــالــيــف الـــغـــذاء بــنــســبــة 46% بــيــن مطلع 
الــعــام ونــهــايــة الشهر الــثــالــث مــنــه، عندما 
ــنـــد حـــــدود  ــــار الــــــــــدولار عـ ــــعـ اســــتــــقــــرت أسـ
أعـــلـــى مـــن 3000 لـــيـــرة مــقــابــل الــــــدولار. 
وكــان هــذا الارتــفــاع نتيجة ارتــفــاع سعر 
الــدولار سريعاً بنسبة قاربت %25-20 
خـــــــال الـــــربـــــع الأول مـــــن الــــــعــــــام. حــيــث 
الــــــــدولار يـــســـاهـــم بــنــســبــة 80-85% مــن 

الــغــذاء وفـــق تــقــديــرات  تكاليف وتسعير 
وزير الاقتصاد.

ــعــــار الــــغــــذاء مـــجـــدداً  ــفـــعـــت أســ الــــيــــوم، ارتـ
نــتــيــجــة لـــرفـــع الـــدعـــم عــــن: الــخــبــز، ورفـــع 
أسعار المازوت، ورفع أسعار الأعلاف، 
الــقــرارات الأخــيــرة التي أدت خــال أقل 
من عشرة أيام إلى ارتفاع تكاليف سلة 

الغذاء الأساسية بنسبة %40.
وعملياً، يقارب أثرهذه السياسات الأثر 
ــــن الــــمــــضــــاربــــة وانــــهــــيــــار ســعــر  ــنــــاجــــم عـ الــ
الــلــيــرة خـــال الأشــهــر الــثــاثــة مــن الــعــام، 
وكلتا السياستين: سواء السياسة التي 
ــقـــــول الــــحــــكــــومــــة إن الـــــســـــوق تـــقـــودهـــا  ــ تـ
ــالــــدولار، والــســيــاســة الــتــي  والــمــرتــبــطــة بــ
تـــقـــودهـــا الـــحـــكـــومـــة مـــبـــاشـــرة والــمــتــعــلــقــة 
بأسعار الأساسيات كالخبز والمازوت. 
كــلــتــاهــمــا لــهــمــا أثـــر تــدمــيــري يــرفــع تكلفة 

سلة الغذاء الضروري بالنسبة ذاتها.
وبينما أدت المضاربة إلى وصول تكلفة 
ســلــة الــــغــــذاء فـــي نــهــايــة شــهــر آذار إلـــى: 
ــإن مــضــاعــفــة أســـعـــار  ــ ــيــــرة، فـ ــــف لــ 550 ألـ
الــخــبــز والـــمـــازوت ورفـــع ســعــر الأعـــاف 
ــغــــذاء لــتــصــل إلــى  أوصـــلـــت تــكــلــفــة ســلــة الــ

766 ألف ليرة

مستويات انخفاض الأجر بعد رفعه!
تمّ رفع الحد الأدنى للأجر في سورية ليصبح 72 ألف ليرة ويزيد أقل من 20 ألف ليرة، وهذه الزيادة 

معروفة الأسباب... وهي ليست أكثر من محاولة يائسة لإعماء العيون عن سياسات الرفع المنظم 
للأسعار، لتستطيع المالية العامة أن تلحق بسعر الدولار بعد أن أصبح عليها أن تدفع للمستوردين 

بسعر 3000 ليرة.
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الأثر ذاته: رفع الدعم والمضاربة على الليرة
نسبة ارتفاع أسعار المكونات الغذائية الأساسية بعد الرفع الأخير
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شؤون محلية

	ǧنادين عيد

وأول القطاعات تأثراً كان قطاع المواصلات، 
فـــــــالـــــــقـــــــرار خـــــلـــــق أزمـــــــــــــة فــــــــــوق أزمـــــــــــــــة، فــــقــــطــــاع 
الــمــواصــات يشهد اختناقاً منذ ســنــوات عــدة، 
ــانـــت الأزمـــــــة تــشــمــل أوقـــــــات الــــــذروة  فـــســـابـــقـــاً كـ
وبــــــــدايــــــــة الأســــــــبــــــــوع ونـــــهـــــايـــــتـــــه، ومـــــــــع تــــوســــع 
سلسلة تخفيض الــدعــم الــمــتــكــررة الــتــي بــدأت 
ــــدأت أزمـــة  تــشــتــد مــنــذ بـــدايـــة الــســنــة الــحــالــيــة، بـ
الــمــواصــات تشتد وفــق منحنٍ ســريــع، فأزمة 
طوابير الانتظار الطويل أصبحت معممة على 
كــافــة الــمــواقــف والــمــدن والــنــواحــي، ولا يوجد 
مــوقــف لا تــجــد عليه ازدحـــامـــاً، طـــوال ســاعــات 
ــلـــــى مـــــــدى أيـــــــــام الأســـــــبـــــــوع، وبـــعـــد  ــ الــــــيــــــوم، وعـ
الــزيــادة الأخــيــرة لسعر الـــمـــازوت، بـــدأت أزمــة 
الـــمـــواصـــات تــصــبــح فــاقــعــة إلــــى الــحــد الــــذي لا 
يحتمل، فتكاد الــبــاصــات )الــســرافــيــس( تصبح 
أكــثــر نــــدرة مــن قــبــل، أي قــبــل قــــرار رفـــع سعر 
ــــح أكـــثـــر  ــبـ ــ ــــال أصـ ــغــ ــ ــتــ ــ مـــــــــادة الــــــــمــــــــازوت، والاســ
ــيـــة الـــتـــكـــاســـي لا  ــاهـ تـــوحـــشـــاً ولا مــنــطــقــيــة، ورفـ
ضبط لأسعارها، والتي تبدأ من  3000 ليرة 

وما فوق!

تصريحات منفصلة عن الواقع
ــــم مــــا نــعــيــشــه الــــيــــوم مــــن تــــوحــــش، يــطــحــن  رغــ
الــــمــــواطــــن ويـــكـــســـر عـــظـــامـــه، مــــا يـــــــزال الــتــأكــيــد 
ــــن هــــنــــا،  ــــحــ ــئــــن الــــــمــــــواطــــــن »نــ ــمــ ــــطــ ــــكـــــومـــــي يُ ــــحـ الـ

موجودون ونتابع عملية الضبط الحازمة«!
فــي محافظة  التنفيذي  المكتب  أكــد عضو  فقد 
ــقـــل والـــــمـــــواصـــــات: أن  ــنـ دمــــشــــق عــــن قــــطــــاع الـ
الجولات مستمرة لمراقبة التسعيرة الجديدة، 
ووضــع خطوط النقل في مدينة دمشق، وتم 

إصــــــــدار لـــصـــاقـــة بـــالـــتـــســـعـــيـــرة الــــجــــديــــدة خــاصــة 
ــلــــى كـــافـــة  ــلــــة عــ لـــلـــســـرافـــيـــس والـــــبـــــاصـــــات الــــعــــامــ

الخطوط.
ــــذا الـــتـــصـــريـــح »الــمــطــمــئــن لـــلـــمـــواطـــن«،  وبـــعـــد هـ
الذي بعده يستطيع أن ينام قرير العين، فلن 
يتأخر عــن عمله لــســاعــات، أو لــن يكون أجــره 
الــــشــــهــــري فـــقـــط لــــســــداد تـــكـــالـــيـــف الــــمــــواصــــات 
التنفيذي  المكتب  لعضو  وفــقــاً  فالعملية  فــقــط، 

مضبوطة بكل حزم!
ومع كل ذلك الحزم الذي يشاع، يبقى السؤال 
الــمــطــروح: لــمــاذا يــوجــد نقص بــعــدد الباصات 
الــعــامــلــة عــلــى الــخــطــوط وبــشــكــل مــلــحــوظ بعد 
الـــقـــرار الأخـــيـــر، طــالــمــا أنــــه تـــوجـــد فـــعـــاً عملية 

مراقبة مكثفة للعاملين على خطوط النقل؟!
ــــجـــــواب بـــســـيـــط، صــحــيــح أنـــــه يـــوجـــد مـــراقـــب  الـ
لخطوط النقل، ولــكــن، هــل عملية الــرقــابــة تتم 
بشفافية ونزاهة، أم أنه يتم قبض بضعة آلاف 
يومياً، مقابل غض النظر عن عدد من الباصات 

لعدة أيام في الأسبوع؟
حسب شهود من عدة مناطق، أكدوا: أن عدد 
الباصات قد انخفض أكثر، تحديداً بعد الزيادة 
الأخــــــيــــــرة لـــتـــســـعـــيـــرة لــــتــــر الــــــــمــــــــازوت، أمـــــــا عــن 
لقاسيون،  الــرقــابــة فذكر شهود عيان  عمليات 
أن ســائــق الــبــاص أو الــســرفــيــس يــســدد مبالغ 
مالية عن رفاقه المتغيبين عن الخط مقابل أن 
ــلــوا حـــضـــور، وعـــن الــتــســعــيــرة فـــا يــوجــد  يُــســجَ

التزام بتاتاً.
فــــمــــثــــاً، خـــــط دويــــلــــعــــة وبــــــــاب تــــومــــا أصـــبـــحـــت 
ــيـــــرة ســــــوريــــــة، وكـــــذلـــــك الأمـــــر  ــ تـــعـــرفـــتـــه 200 لـ
ــــاب بـــيـــن الــفــحــامــة  ــــركـ لـــلـــخـــطـــوط الــــتــــي تـــنـــقـــل الـ
وجسر الرئيس، وإذا ذهبنا أبعد من ذلك نجد 
أن خــطــوط ضــاحــيــة قــدســيــا أصــبــحــت تعرفتها 
400 لـــيـــرة ســــوريــــة، ومـــســـاكـــن الـــحـــرس 300 

أزمة المواصلات الخانقة نتاج للقرارات الحكومية الفاسدة!

كان من المسلم به أن نتائج القرار الحكومي- الذي أدى إلى ارتفاع سعر مادة المازوت المدعوم لـ 500 ليرة سورية 
خلال الأسبوع الفائت 10 تموز- ستؤدي لانعكاسات على الواقع السوري، وسيكون للقطاعات المختلفة من )النقل– 

الصناعة– الزراعة( نصيب من هذا التخبط، الذي سينعكس على واقع سير العملية الإنتاجية والذي في نهاية 
المطاف قد يعطل ويجهز على عمل العديد من المنشآت والورش الصناعية والكثير من المشاريع الزراعية، ولا ننسى 

قطاعات الثروة الحيوانية، خاصةً بعد رفع الدعم عن المواد العلفية، الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من 
المنتجات الحيوانية، وما سيتبعه من ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية المختلفة.

صحيح أنه يوجد 
مراقب لخطوط 
النقل ولكن هل 

عملية الرقابة تتم 
بشفافية ونزاهة أم 
أنه يتم قبض بضعة 

آلاف يومياً مقابل 
غض النظر عن عدد 

من الباصات لعدة 
أيام في الأسبوع؟

لـــيـــرة، مـــشـــروع دمـــر ووادي الــمــشــاريــع 200 
ليرة ســوريــة، ولا توجد عملية ضبط حازمة 

كما يشاع عبر التصريحات.
مع التنويه أنــه سابقاً، لم يتم التزام بالتعرفة 
الــــســــابــــقــــة الـــــــصـــــــادرة عـــــن الـــمـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي، 
فالتعرفة المتعارف عليها بين سائقي الخطوط 
كانت 200 ليرة لأغلب الخطوط البعيدة، أما 

القريبة أي الأقل من 10 كم كانت 100 ليرة.

يعمل السائق للإصلاح أم لسد تكاليف 
المعيشة؟!

التنفيذي، فإن  وحسب تصريح مدير المكتب 
الشهري لأي سرفيس هو  المصروف  معدل 
بين الـ مليون و450 ألف.. ومليون و630 ألف 
ليرة تقريباً، بمعدل ربح بنسبة 38% لكل 100 

ليرة«!
ــــن الـــكـــلـــف الــــســــنــــويــــة، كــتــبــديــل   كـــمـــا تــــحــــدث عـ
دوالـــيـــب، مــتــراوحــة بــيــن 800 ومــلــيــون لــيــرة، 
والــرســوم السنوية البالغة بــحــدود 250 ألف 
ليرة سورية، والأعطال الطارئة بحدود 500 
ألــــف لـــيـــرة، بـــالإضـــافـــة لــلــبــطــاريــة بــــ 250 ألــف 
لـــيـــرة، طــبــعــاً وجــمــيــعــهــا ذات تــكــالــيــف مــرتــفــعــة 

فعلًا.
ومـــع هـــذه الــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة الــمــتــراوحــة بين 
عـــمـــلـــيـــات الإصـــــــــاح الــــطــــارئــــة وقــــطــــع الـــتـــبـــديـــل 
والرسوم السنوية، والتي قد ترتفع أكثر بعد 

عملية رفع سعر المازوت الأخير، وبالمقارنة 
مـــع الــتــعــرفــة الــجــديــدة لــخــطــوط الــنــقــل ونــســب 
ربـــحـــهـــا، الـــتـــي مــــن الـــمـــؤكـــد أنـــهـــا وضـــعـــت وفـــق 
آلــيــة اعتباطية، كما الــحــال مــع زيـــادة الــرواتــب 
ــبـــاء  ــاً مــــن أعـ ــئـ ــيـ ــــرة، والــــتــــي لا تـــشـــكـــل شـ ــيــ ــ الأخــ
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الــحــقــيــقــيــة، فــكــيــف ســيــوفــق 
ــلـــه بــــيــــن عـــمـــلـــيـــات  ــمـ الــــســــائــــق مـــــا يـــجـــنـــيـــه مـــــن عـ
الإصــــــاح الـــبـــاهـــظـــة، وتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الــتــي 
حلقت عالياً، خــاصــةً أن كــل بــاص )سرفيس( 

يعيل أكثر من عائلة؟! 
المعيشة  الخلل واضـــح بين الأجـــور وتكاليف 
ــة، مــــمــــا يــــدفــــع الــــســــائــــق لـــتـــفـــضـــيـــل بــيــع  ــاهــــظــ ــبــ الــ
الــــمــــازوت بــشــكــلــه الـــحـــر مـــع ربــــح أفـــضـــل وفــق 
أسعار السوق الــســوداء، والتخلص من أعباء 
الأعــــطــــال الــــطــــارئــــة، خــــاصــــةً مــــع وجــــــود رقـــابـــة 
فــــاســــدة تــســمــح بـــذلـــك الـــفـــســـاد الـــصـــغـــيـــر، الــــذي 
هــو نــتــاج الــفــســاد الــكــبــيــر، الــمــتــجــذر لـــدى كبار 

الحيتان ومافيات السوق والمتنفذين.
ــــاصـــــات أيـــــضـــــاً مـــــن عــــامــــة الـــشـــعـــب  ــبـ ــ ــقـــو الـ ــائـ فـــسـ
ــاً بــنــفــس بـــوتـــقـــة الــــقــــرارات  الـــمـــصـــهـــوريـــن ســــويــ
الــــحــــكــــومــــيــــة الــــمــــجــــحــــفــــة والـــــمـــــتـــــوحـــــشـــــة، الــــتــــي 
ــــن،  ــــواطــ ــمــ ــ ــيــــل مـــــــن الــ ــنــ ــلــ ــا لــ ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ــيـ ــــت وتـــ ــارعــ ــ ــــســ تــ
الــــــذي أصـــبـــح بــطــنــه خــــاويــــاً كـــمـــا جــيــبــه تـــمـــامـــاً، 
مـــقـــابـــل امــــتــــاء بــــطــــون الـــمـــتـــنـــفـــذيـــن الـــكـــبـــار مــن 
ــــع ثـــرائـــهـــم  ــار الأزمـــــــــــات مـ ــ ــــجـ الــــمــــســــتــــورديــــن وتـ

الفاحش حدّ اللا شبع!. 

الأجر لا يغطي أجور المواصلات
حــدثــنــا أحـــد القاطنين فــي الــمــديــنــة العمالية فــي عــــدرا: أن أجـــور الــنــقــل بــالــســرافــيــس من 
المدينة العمالية إلى دمشق وبالعكس، بعد رفع سعر المازوت مؤخراً، أصبحت 700 
ليرة عن كل راكب، وعند ساعات المساء تصل التعرفة إلى 1500 ليرة، أما خلال ساعات 
الليل فحدث بلا حرج، حيث تصبح الأجرة بالآلاف، وهذه التسعيرة غير نظامية طبعاً، 

لكن ما باليد حيلة بالنسبة للمواطنين!
وبحال الحاجة لانتقال فردين من العائلة يومياً ذهاباً وإياباً من وإلى المدينة العمالية، 
عامل أو موظف مع ابنه طالب الجامعة مثلًا، فتكون التكلفة خلال 22 يوم دوام هي 
61600 ليرة، ومع إضافة تكاليف المواصلات ضمن العاصمة، بمعدل واسطة نقل واحدة 
بمبلغ 200 ليرة، بتكلفة 17600 ليرة على مدار 22 يوم، تصبح التكلفة الشهرية على 
المواصلات 79200 ليرة فقط لا غير، هذا بحال لم يتم الاضطرار للمواصلات ساعات 
المساء والليل، وهي تقارب متوسط الأجر الشهري بعد الزيادة الأخيرة، أي سنفتح 

فمنا للهواء طيلة أيام الشهر!
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وبالفعل، فقد عملت حكوماتنا أقصى جهدها، 
ولــكــن لــيــس لــتــقــديــم يــد الــعــون لــمــواطــنــيــهــا، بل 
لــلــتــضــيــيــق عــلــيــهــم أكـــثـــر مــمــا كــــان عــلــيــه الــوضــع 
قبل سني الحرب والأزمـــة، عن طريق إصــدار 
قـــــــــرارات تــطــفــيــشــيــة- تُـــصـــعـــب عـــلـــى الـــمـــواطـــن 
التأقلم والعيش معها، وخــاصــة خــال الأشهر 

القليلة الماضية!
ــــر الــســبــعــة  ــهـ ــ فـــقـــد تـــلـــقـــى الــــمــــواطــــن خــــــال الأشـ
الماضية مجموعة أخبار قهرية ووقائع مؤلمة 
ــيـــاة عـــلـــيـــه، والـــمـــوجـــع  زادت مــــن صـــعـــوبـــة الـــحـ
بالموضوع أنها كانت متتالية بحيث لم تتح له 

المجال لأخذ النفس فيما بينها!

 تخفيض الدعم
 وتدني المستوى المعيشي

مـــن ضــمــن ســلــســلــة الـــوقـــائـــع الــمــتــعــلــقــة بــارتــفــاع 
ــلـــى تــــدنــــي الــمــســتــوى  ــا عـ ــهـ ــكـــاسـ ــعـ الأســـــعـــــار وانـ
المعيشي للمواطن- دون أي تفكير حكومي 
بــالــذي ســيــحــل بــالــمــواطــن الــمــعــدوم والــمــفــقــر- 
هي تلك الارتفاعات التي طالت أسعار الخبز 
والمواد التموينية المقننة والمشتقات النفطية 

بشكل عام. 
وقـــد تــرافــق مــع هـــذا الارتـــفـــاع تخفيض الــدعــم 
عن هــذه الــمــواد، فمنذ بداية العام الــجــاري ما 
يزال المواطن يشهد ارتفاعاً متسارعاً بأسعار 
الــــمــــحــــروقــــات »الــــبــــنــــزيــــن- الـــــــمـــــــازوت- الـــغـــاز 
الـــمـــنـــزلـــي« وتــخــفــيــض الـــدعـــم عــنــهــا، وقــــد جــاء 
ــتـــاريـــخ 15 تـــمـــوز تــخــفــيــضــاً وإذلالًا  مــــؤخــــراً بـ
للدعم بالنسبة لــلــمــواد الــمــدعــومــة، أو إن صح 

القول: للمواد منخفضة الدعم!
ــــاعـــــق لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن كــكــل  ــبــــر الـــــصـ وطـــــبـــــعـــــاً، الــــخــ
وللموظف ذي الدخل المحدود جــداً- هو ما 
ــــادات أســعــار الــمــحــروقــات مــن ارتــفــاع  يتبع زيـ
عــلــى أجـــــور الـــنـــقـــل، والـــتـــي تــعــتــبــر مـــن الأمــــور 
ــا مـــا بقي  الــمــتــعــبــة جـــــداً، والـــتـــي أنــهــكــت بـــدورهـ
في الجيب »إن بقي«، ومــا تبعها من الركض 
اللاهبة من  الشمس  أشعة  والمشاجرة تحت 
أجل الحصول على مقعد في المواصلات بعد 
أن أصبح الحصول على مكان في أية وسيلة 
نقل من الأمور التي ترتبط بالحظ الرائع، مع 
عدم نسيان ما يتبع رفع سعر المحروقات من 
ســاســل رفـــع عــلــى مجمل الأســـعـــار، وتــأثــيــرهــا 
ــلـــيـــة  ــلــــبــــي الــــمــــبــــاشــــر عــــلــــى الإنـــــــتـــــــاج والـــعـــمـ الــــســ

الإنتاجية.

الرهان على صحة المواطن
أما بالنسبة للأخبار التي تنهك صحة المواطن 
اليوم أكثر من قبل، فهي أخبار ارتفاع أسعار 
الأدويــــة، فقد شهد الــمــواطــن ارتــفــاعــاً ملحوظاً 
بــأســعــار الأدويــــة محلية الــصــنــع، ولــعــدة مــرات 
مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام وحـــتـــى الآن، وقــــد فــــاق هــذا 
الارتـــفـــاع نسبة 100% وأكــثــر مــن ذلـــك لبعض 
الأصناف، حيث بلغ الارتفاع أكثر من %1000، 
وخاصة لــأدويــة المستوردة أو المهربة، مع 
استمرار الحديث عن ارتفاع قادم على أسعار 
الأدوية، وهنا نرى المراهنة على صحة شعب 
كامل من أجل الحفاظ على المكاسب المادية- 
الربحية، على حساب صحة وعافية المواطن 

طبعاً. 

القطاع الزراعي ومنتجاته
بتاريخ 3 حزيران، استيقظ المواطن، والفلاح 

خــصــوصــاً، عــلــى خــبــر مــوجــع وهـــو »الــحــكــومــة 
تحرر أسعار الأسمدة وترفعها بنسبة %365«، 
أي حوالي ثلاثة أضعاف ونصف، إضافةً إلى 
أنها قد ألغت دعم الأسمدة تماماً، وقد كان هذا 
الرفع السعري هو الثاني خلال العام، فالأول 
كان في شهر آذار بنسبة تقارب 100% مقارنة 

عما كان عليه. 
فــمــثــاً، ســعــر الــطــن الــواحــد مــن ســمــاد السوبر 
فوسفات أصبح بمليون و112 ألف ليرة، بعد 

أن كان بـ 304,8 آلاف ليرة.
وبالتزامن مع ارتفاع أسعار الأسمدة بالإضافة 
ــار الأدويـــــــــــة والـــمـــســـتـــلـــزمـــات  ــ ــعـ ــ إلــــــى زيـــــــــادة أسـ
ــــادة  ــعـ ــ ــالـ ــ ــقــــد صُـــــــــدم الـــــمـــــواطـــــن وكـ الــــــزراعــــــيــــــة، فــ
الجديدة  بالموجات  ينصدم«  زال  مــا  »حقيقةً 
الــتــي شهدتها أســعــار الــخــضــروات والمنتجات 

الزراعية.
وبهذا فإن القطاع الزراعي اليوم في سورية 
يعاني مــن صــعــوبــات وعــقــبــات كبيرة تنعكس 

سلباً على الفلاح أولًا، والمواطن ثانياً.
ومــــع بـــدايـــة الــشــهــر الــــجــــاري، ارتـــفـــعـــت أســعــار 
الأعــاف في ســوريــة، حيث بلغ سعر الشعير 
»الأســود« 1400 ليرة سورية، والنخالة 700 
ــيــــرة ســـــوريـــــة، إضـــــافـــــةً لــــذلــــك ارتـــــفـــــاع أعـــــاف  لــ
الدجاج. وبالتالي سترافق هذا الارتفاع موجة 
ارتـــفـــاع مــوجــعــة وشــامــلــة لــلــمــواشــي والــلــحــوم 

والحليب ومشتقاته.. إلخ.
بتاريخ 3 الشهر الجاري، شهدت أسعار الحليب 
ومشتقاته استمراراً في الارتفاع وحتى يومنا 
ــلـــغ ســـعـــر كـــيـــلـــو الـــحـــلـــيـــب تــقــريــبــاً  هـــــــذا، حـــيـــث بـ
نحو ما يقارب 1500 ليرة ســوري. وبالتالي 
سيتبعه ارتــفــاع بأسعار مشتقاته مــن »أجبان 
وألــــبــــان«. حــيــث ســجــل ســعــر كــيــلــو الــلــبــن نحو 
1750 ليرة تقريباً، وقد ارتفع كذلك سعر كيلو 
اللبنة ليسجل سعراً قد تــراوح ما بين 6000 
حــتــى 6500 لـــيـــرة ســــوريــــة. كــمــا وقــــد تــــراوح 
ســعــر كــيــلــو الــجــبــنــة الــشــلــل بــيــن 12 و13 ألــف 
لــيــرة ســـوريـــة، أمـــا الــجــبــن الــحــلــوم فــقــد تـــراوح 
كذلك ما بين 15 و16 ألف ليرة سورية... إلخ. 
مــع التنويه إلــى أن أســعــار الحليب ومشتقاته 
تتفاوت من منطقة إلى منطقة ومن سوق إلى 

أخبار ووقائع موجعة ومؤلمة
من المعلوم أنه لأية حكومة دور كبير 

وأساسي في إدارة المجتمع، وعلى مستوى 
تلبية المتطلبات الحياتية، المعيشية 

والخدمية، للمواطنين، وتأمين 
احتياجاتهم للبقاء على قيد الحياة بالحد 

الأدنى!

بتنا نسمع عن 
زيادة حالات 

الانتحار ضمن 
الفئة الشبابية 
وزيادة الأزمات 

القلبية وحالات 
الوفاة.. ولم لا 

مع حال انسداد 
الأفق وما ينجم 
عنها من إحباط 
واكتئاب ويأس 

و..

آخــــر، ولـــذلـــك فــلــيــســت هــنــالــك أســـعـــار ثــابــتــة في 
جميع المناطق.

ــقـــطـــن، فــبــتــاريــخ  أمـــــا بــالــنــســبــة لــخــبــر ارتــــفــــاع الـ
العامة  الــمــؤســســة  إدارة  قـــرر مجلس  آذار   16
ــغــــزول  ــار الــ ــ ــعـ ــ لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــنـــســـيـــجـــيـــة رفــــــع أسـ
الــقــطــنــيــة الــمــســرحــة والــمــمــشــطــة والــتــوربــيــنــيــة 
الــمــنــتــجــة لــــدى شـــركـــات الـــمـــؤســـســـة، والــمــبــاعــة 
لـــلـــقـــطـــاعـــيـــن الـــــعـــــام والـــــــخـــــــاص، بــــعــــد آخـــــــر رفــــع 
لــأســعــار الــحــاصــل بــتــاريــخ 19 كـــانـــون الــثــانــي، 
والتي تراوح ارتفاع الأسعار حينها بين 1170 
ــد. أمــا  ـــ 1960 لـــيـــرة ســـوريـــة لــلــكــيــلــو الــــواحــ ــ والـ
الارتفاع الأخير الذي شهدته الغزول القطنية 
لــيــرة  الــــــ 1500 والــــــــ 3500  فـــقـــد تــــــــراوح بـــيـــن 

سورية للكيلو الواحد.
ــقــــطــــاع الـــنـــســـيـــجـــي ضـــربـــة  ــذا فـــقـــد تـــلـــقـــى الــ ــ ــهـ ــ وبـ
جــديــدة مــوجــعــة، كــمــا شــهــدت أســــواق الألــبــســة 

ارتفاعاً موجعاً في الأسعار أيضاً.

مواد البناء
بــتــاريــخ 10 حـــزيـــران، شــهــد ســعــر طـــن الــحــديــد 
ارتــفــاعــاً كــبــيــراً، حــيــث بـــدأ ســعــر الــطــن مــن 2,4 
مليوني ليرة سورية لـ 3 ملايين ليرة سورية. 
وعدا عن ذلك، فمن المعروف أن أسعار الحديد 
تختلف باختلاف المحافظة وباختلاف التجار، 
حـــيـــث يــــقــــوم بـــعـــض الـــتـــجـــار بــتــســعــيــر الـــحـــديـــد 
ــــغـــــرض الــــربــــح  بــــأســــعــــار احــــتــــكــــاريــــة مـــرتـــفـــعـــة بـ

الجشع.
ــــوان كـــبـــيـــر »زيــــــــــادة كـــبـــيـــرة وغـــيـــر  ــنـ ــ وتــــحــــت عـ
مـــتـــوقـــعـــة لـــســـعـــر طـــــن الإســــمــــنــــت لــــــدى الـــقـــطـــاع 
الخاص«، بتاريخ 18 حزيران رفعت الحكومة 
أسعار الإسمنت »الأسود« المنتج في القطاع 
الـــخـــاص، وذلــــك بــعــد نــحــو عــشــريــن يــومــاً على 
ــعــــار الــــمــــادة الــمــنــتــجــة فــــي مــؤســســات  رفـــــع أســ
ــــاع الـــــــعـــــــام. وقــــــــد أصـــــبـــــح طــــــن الإســــمــــنــــت  ــــطـ ــقـ ــ الـ
الــبــورتــانــدي 175 ألــف ليرة ســوريــة متضمناً 
رســـم الإنـــفـــاق الاســتــهــاكــي، بــعــد أن كـــان 135 
ألــــف لـــيـــرة، مـــع الأخـــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار الـــفـــارق 
ــــســـــوق بـــيـــن الـــســـعـــر الـــرســـمـــي  الــــســــعــــري فـــــي الـ

والاحتكاري.
وطبعاً، رافق ذلك ارتفاع أسعار كل مواد البناء 

ــالـــتـــالـــي ارتــــفــــاع تــكــلــفــة عــمــلــيــات  ــاء، وبـ ــ ــــســ والاكــ
الترميم، وأسعار العقارات وبــدلات إيجاراتها، 

وصولًا إلى أرقام فلكية.

أخبار أكثر وجعاً والماً
ــان بـــتـــاريـــخ 15  ــراً، كــ ــهــ ــاً وقــ ــعـ ــثـــر وجـ الــخــبــر الأكـ
الشهر الــحــالــي، فــســوريــة تتصدر قائمة الــدول 
ــقـــراً فـــي الـــعـــالـــم عــلــى حـــســـاب عــشــرات  الأشـــــد فـ
ــاً لـــمـــا تـــنـــاقـــلـــتـــه بــعــض  ــ ــقـ ــ الـــــــــدول الإفــــريــــقــــيــــة، وفـ

وسائل الإعلام عن مواقع متخصصة! 
وكــالــعــادة، ليست لــديــنــا حــلــول وســـط، إمـــا في 
القمة »أشـــد فــقــراً- نــزوحــاً- مــوتــاً... إلـــخ«، أو 

ليس لدينا ترتيب عالمي بالقضايا الإيجابية!
أمـــا بــالــنــســبــة لــأخــبــار الــمــحــزنــة، فــهــي الأخــبــار 
النفسية للمواطن وتبعاتها،  المرتبطة بالحالة 
فقد بتنا نسمع بالآونة الأخيرة أخباراً كثيرةً 
بهذا الصدد عن زيــادة حــالات الانتحار ضمن 
الــــفــــئــــة الــــشــــبــــابــــيــــة، وزيــــــــــــادة الأزمــــــــــــات الــقــلــبــيــة 
وحــالات الوفاة لهذه الفئة العمرية خصوصاً، 
ولم لا مع حال انسداد الأفق أمام هذه الفئة، 
وما ينجم عنها من إحباط واكتئاب ويأس و.. 
ومــا يمكن أن يتفرع عنها من أوجــه استغلال 
ــاذة والـــغـــريـــبـــة  ــ ــــشـ تـــشـــجـــع عـــلـــى الـــســـلـــوكـــيـــات الـ
مــــجــــتــــمــــعــــيــــاً، مــــــثــــــل: زيـــــــــــــادة حـــــــــــالات الــــتــــســــول 
والـــخـــطـــف والــــســــرقــــة والــــــدعــــــارة والــــمــــخــــدرات 

والجريمة عموماً.

لمصلحة حفنة من الناهبين
كثيرة هــي الــوقــائــع المؤلمة والــمــوجــعــة التي 
يــتــلــقــاهــا الـــمـــواطـــنـــون يـــومـــيـــاً، وتــنــعــكــس على 
حياتهم مزيداً من البؤس والحرمان وانسداد 
الأفـــق، وهــذه الوقائع ليست جــديــدة، بــل هي 
ــنـــــوات الـــحـــرب  ــ قـــديـــمـــة مــــتــــجــــددة مـــمـــا قـــبـــل سـ
والأزمــة، كنتيجة مباشرة لمجمل السياسات 
الليبرالية المعمول بها، والتي تستمر بالحفر 
لــلــمــواطــن، عـــن طـــريـــق الــــقــــرارات الــمــنــهــكــة لــه، 
لــتــبــقــيــه فـــي الـــقـــاع دون الأمــــل بـــالـــخـــروج منه 
أبـــداً، بمقابل الحفاظ على مصلحة حفنة من 
ــفـــاســـديـــن وأمــــــــراء الـــحـــرب  ــبـــار الــنــاهــبــيــن والـ كـ

والأزمة!
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علوم وتقانة

	ǧالبروفسور كريستيان جوسǧ
      تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

ــنــــوان »أزمـــــــة عـــلـــى حـــافـــة الـــفـــيـــزيـــاء«  ــــدّرَ عــ تـــــصـ
نيويورك تايمز في 7 حزيران 2015. وتصدّر 
عنوان »التناظر الفائق والأزمة في الفيزياء« 
 .Scientific American عددَ أيار 2014 من
ــيــــة ولـــــــم يُـــعـــثَـــر  ــــعـــــت أزمـــــــــة الــــفــــيــــزيــــاء عــــانــ ــــدلـ انـ
تجريبياً بالمسرِّعات على أيٍّ مِــن الجسيمات 
الــتــي تــنــبّــأت بــهــا »نــظــريــات الــمــادة الــمــوحَّــدة« 
لعقود. تتعارض النظرة الطاغية على الفيزياء 
الـــيـــوم مـــع فــهــمٍ أعــمــق لــبــنــيــة الـــمـــادة وعــمــلــيــات 
ــبــــحــــثَ عــن  تــــطــــورهــــا. وتــــــحــــــاول، بــــــدل ذلــــــــك، الــ
جوهر المادة في التناظرات الرياضية للَبِنَات 
بــــنــــاءٍ مـــجـــهـــريـــةٍ فـــــوق الـــطـــبـــيـــعـــة. تـــنـــتـــقـــدُ عـــالـــمـــةُ 
الفيزياء سابين هوسينفيلدر في كتابها »تائه 
فــي الــريــاضــيــات« )2018( فــيــزيــاءَ الجسيمات 
للمعادلات«  الرياضي  بـ»الجمال  لاسترشادها 

بدل الملاحظات التجريبية.

شمول الأزمة لعلوم »الميكروكوزم« 
و»الماكروكوزم«

ــلــــم الـــكـــونـــيـــات  ــلــــى عــ أثّـــــــــــرت أزمـــــــــة الــــفــــيــــزيــــاء عــ
أيـــــضـــــاً، فـــزعـــمـــت )نــــظــــريــــة الانــــفــــجــــار الـــعـــظـــيـــم( 
»تكوين المادة والطاقة من لا شيء في حالةِ 
ــتــفــرّدة singularity أوّلـــيـــة«، مــعــتــمــدةً فقط  مُ
على تفسير الانــزيــاح الأحــمــر لــضــوء الأجـــرام 
الــســمــاويــة الــبــعــيــدة كـــ »تــوســعٍ لــلــفــضــاء« بينما 
ــــأتْ بــنــفــســهــا عـــن الــتــطــور الـــمـــرصـــود لــلــمــادة.  نـ
وحـــــــوّلـــــــت الـــنـــســـبـــيـــة الـــــعـــــامـــــة– الــــكــــامــــنــــة خــلــف 
ــــى كـــيـــانٍ  ــيــــةَ إلــ )الانــــفــــجــــار الـــعـــظـــيـــم( – الــــجــــاذبــ
 gravity was geometrized هـــنـــدســـي 
ــان/ الـــفـــضـــاء  ــكــ ــمــ ــلــ ــا أعـــلـــنـــتـــهـــا كــــخــــاصــــيــــة لــ ــدمــ ــنــ عــ
»الــفــارغ« المنحني؛ لـــ»الــا شــيء«. إنّ »نشأة 
ــــدم« فــــي )الانــــفــــجــــار الــعــظــيــم(  ــعـ ــ ــــادة مــــن الـ ــمـ ــ الـ
و»اســـتـــبـــدال الـــمـــادة بــهــنــدســة الــفــضــاء الــفــارغ« 
في الجاذبية، وتفسير الجسيمات تحت الذرية 
والحقول الكمومية في فيزياء الجُسيمات على 
أنها »إثارة اللا شيء«، هي جوانب من الأزمة 
المفتوحة لمجالات مختلفة من الفيزياء، لكنها 
)مُتعلّق  إبِّستيمولوجي  لسبب مشترك  تعود 

بنظرية المعرفة فلسفياً(.
نـــشـــأت هــــذه الأزمـــــة مــطــلــع الـــقـــرن 19 إلــــى 20 
رغم التقدم الهائل بكل واحد من الموضوعات 
الفلسفات  لتأثير  الفيزياء  إذْ خضعت  فُـــرادى، 
المثالية، وخاصة النقد التجريبي والبراغماتية 
والواقعية الجديدة، وأدت إلى هجران الفيزياء 
لمطلبها السابق بالتعرف على المادة وفهمها 
كــحــقــيــقــة مــــوجــــودة مــوضــوعــيــاً بــاســتــقــال عن 

ــبـــــق لــــمــــاكــــس بـــــانـــــك أنْ  ــ وعـــــــي الإنـــــــســـــــان. وسـ
أعـــرب عــن قلقه بــالــفــعــل، بــعــد الــعــام 1930، في 
ــــم الــــخــــارجــــي  ــالـ ــ ــعـ ــ مــــحــــاضــــرتــــه: »الــــوضــــعــــيــــة والـ
ــذا الـــمـــجـــال  ــ ــا قـــــــال: »حــــتــــى هــ ــنـــدمـ الـــحـــقـــيـــقـــي« عـ
)الفيزياء( لم يسلم من الأزمة العامة. نشأ نوع 
من اللايقين في مجاله، وأحياناً تتباين الآراء 
كبيراً.  تبايناً  الإبستيمولوجية  الأسئلة  حــول 
إنّ مــبــادئــهــا الـــتـــي كـــانـــت فـــي الـــســـابـــق مــقــبــولــةً 
التخلص  يتم  نفسها،  السببية  عموماً، وحتى 

منها أحياناً«.
يــبــحــث كـــتـــابـــنـــا هــــــذا- نــــقــــديــــاً- تـــأثـــيـــرَ الــمــثــالــيــة 
الــفــيــزيــائــيــة عــلــى الــفــهــم الــنــظــري لــبــنــيــة الـــمـــادة 
ــا، مـــن الـــمـــجـــالات الــكــمــومــيــة وتــطــوِّر  وتـــطـــوُّرهـ
ـــبِـــنَـــات تــحــت الـــذريـــة )فــــي الـــكـــون الــمــجــهــري  الـــلَّ
الــــكــــون  عــــلــــم  إلــــــــى  وصـــــــــــولًا   )Microcosm
وتــطــور الــمــجــرات، والــبــنــى الــعــمــاقــة للعناقيد 

.)Macrocosm المَجَرّيِة )الكون الكبير

السؤال الأساسي
الــعــالَــم )الطبيعة  تتنوع نــظــرات العلماء تــجــاه 
والــمــجــتــمــع(، لــكــن يــجــب تمييزها جميعاً وفــقــاً 
ــلـــعـــاقـــة  لإجــــابــــتــــهــــا عــــــن الـــــــســـــــؤال الأســـــــاســـــــي لـ
ــمــــي إلـــــى  ــتــ ــنــ بـــــيـــــن الـــــــــوجـــــــــود والــــــــــوعــــــــــي: هـــــــل تــ
الاتــجــاه الـــمـــادي؛ الـــذي يــقــرّ بــالــوجــود، الــواقــع 
ــــأن الـــوعـــي  الـــمـــوضـــوعـــي، بـــوصـــفـــه الأوّلـــــــــي، وبــ
تــنــتــمــي  يــــعــــكــــســــه، أم  يـــســـتـــطـــيـــع أن  ــبـــــشـــــري  ــ الـ
ـــبـــاتِ  ــبــر مُـــرَكَّ ــعــتَ إلــــى الاتــــجــــاه الـــمـــثـــالـــي؛ الـــــذي يَ
الإحساس أو الأفكارَ أو المبادئ هي الأولية 

والواقعَ هو الثانوي؟
ويعود هذا التعارض إلى انقسام المجتمع إلى 
طــبــقــات. فــكــل إيــديــولــوجــيــا تــحــمــل بــصــمــة طبقة 
مــا. وهكذا، فــإن العلم الطبيعي، مع انبثاقه في 
الـــعـــصـــور الــحــديــثــة مـــن الــــصــــراع الإيـــديـــولـــوجـــي 
ــيـــة  ــاعـ ــبــــرجــــوازيــــة ضـــــد الـــســـكـــولاســـتـــيـــة الإقـــطـ ــلــ لــ
ــــر إلـــــى إنــــتــــاج مـــاديـــة  ــــادئ الأمــ الـــمـــثـــالـــيـــة، أدّى بــ
النظرية والممارسة.  محلّية قائمة على وحــدة 
فكانت ولادة العلوم الطبيعية الحديثة ثوريةً، 
ــــى 20  لـــكـــن تـــطـــورهـــا الــــاحــــق فــــي الــــقــــرن 19 إلـ
ــــم يـــســـتـــطـــع تـــفـــســـيـــر الـــنـــتـــائـــج الــــجــــديــــدة آنــــــذاك  لـ
بــشــكــل صــحــيــح، بــســبــب بــقــائــهــا أســـيـــرة الــنــظــرة 
الميكانيكية الميتافيزيقية. فكان على الديالكتيك 
كـــنـــظـــريـــةٍ ومـــنـــهـــجٍ لـــبـــحـــثِ عــمــلــيــات الـــتـــطـــور أنْ 
يــشــقَّ طــريــقــه إلـــى الــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة، وقـــد تنبّأ 
كانط ببراعة بفكرة ولادة وموت المنظومات 
الشمسية في الفضاء. كما طوَّر داروين نظرية 
تــطــور الــكــائــنــات الحية مــن المستويات الأدنــى 
إلى الأعلى. وكــان أســاس نظرة كــارل ماركس 
وفريدريك إنجلس الديالكتيكية المادية للتطور 
في الطبيعة والمجتمع، قائماً على القَلب المادي 
وملاحظة  هيغل،  لديالكتيك  المنهجي  للعرض 

كتاب جديد: 
»مقاربة ديالكتيكية للتنظيم الذاتي للمادّة وتطوّرِها المجهري والكبير«

تحت هذا العنوان نشرت دار De Gruyter الألمانية عام 2020 الطبعةَ الإنكليزية 
من كتاب عالِم الفيزياء التطبيقية وفيزياء المواد والموصلات الفائقة، البروفسور 

الماركسي كريستيان جوس )طبعته الألمانية 2017(. ومن جوانبه المهمّة تبديد 
الأسطورة المُبتَذَلة التي يروّجها أنصار المثالية الفيزيائية والرياضية السائدة، ولا 

سيّما من جالية »الفيزياء النظرية«، ضدّ الماركسية كعلم، وادّعاءات كثير منهم 
بغياب مساهمات وإنجازات حديثة ومهمّة، عملياً ونظرياً، للعلماء الماركسيّين، 

وبأنّ الماركسية »عفا عليها الزمن«. وكتاب جوس من المؤلّفات الحديثة القليلة التي 
تجرّأتْ على نقدٍ علمي وفلسفي، من مواقع المادية-الديالكتيكية، لأفكارٍ سائدة مثل: 

»الانفجار العظيم« والأخطاء المثالية لدى الأينشتاينية؛ مع إقرار جوس بأنّ انتقاد 
أينشتاين للمفاهيم القديمة عن »الأثير« احتوى على جانب محقّ بسبب الأخطاء 

الميتافيزيكية التي شابته، لكنّ أينشتاين أخطأ بدوره بـ»رمي المولود مع ماء الخَلاص 
القذر« وفق تعبير جوس، وشَطَبَ الأثيرَ من الفيزياء، وأحلّ مكانَه مثالياً »الخلاء 
عديم المادة«. ويحاول جوس تطوير مفهوم جديد ديالكتيكي-مادي عن الأثير، 
يسمّيه »الأثير الكوانتي« ويعتبره ضرورياً لإيجاد الوحدة بين الحقول المختلفة 

)الكهرومغناطيسي، والجاذبية، والقوى النووية القوية والضعيفة، والأمواج 
المادية، وغيرها(.

الصراعات الطبقية في القرن 19 لتصبح النظرة 
العِلمية للطبقة العاملة إلى العالم، ولم تُغْنِ فقط 
جهود البشرية للتحرر من الاستغلال والقمع 
ــكـــر وأبــــحــــاث  الــــرأســــمــــالــــي، بــــل وأغــــنــــت أيــــضــــاً فـ

العلماء التقدميّين عبر العالم.

تأثير أزمة الإيديولوجيا البرجوازية
اســـتـــدعـــت الاكـــتـــشـــافـــات الــــجــــديــــدة فــــي الــعــلــوم 
الــطــبــيــعــيــة مــطــلــع الـــقـــرن الــعــشــريــن )الــكــهــربــاء، 
والـــنـــشـــاط الإشـــعـــاعـــي، وتــأثــيــر الــجــاذبــيــة على 
الــــضــــوء، وغـــيـــرهـــا( تــفــســيــرَهــا فـــي نــهــج شــامــل 
ــعـــديـــد مــن  وديـــالـــكـــتـــيـــكـــيّ مـــــــادي. ورغــــــم مـــيـــل الـ
علماء الطبيعة حتى اليوم تلقائياً نحو المادية، 
إلّ أن أزمة الإيديولوجيا البرجوازية المثالية 
قـــد تــغــلــغــلــت فـــي الــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة، وأصــبــحــت 
ــة الـــــجـــــديـــــدة والــــبــــراغــــمــــاتــــيــــة الـــشـــكـــلَ  ــيــ ــعــ الــــوضــ
الــســائــد لــنــظــريــة الــمــعــرفــة الــمــثــالــيــة فــي الــعــلــوم. 
ورغـــم سماحها بــاســتــبــصــارات فــرديــة، إلّ أنها 
تُجَزِّئ المعرفةَ اللازمة للسياق العام للطبيعة، 
وتَفصِلُ النظريةَ الرياضية عن الواقع. وهكذا، 
ــبِــرَ مــفــهــومُ الــنــمــاذج الــريــاضــيــة هــو الأوّلـــي  اعــتُ
ــــع ذلـــــــك، فـــــــإنّ الـــريـــاضـــيـــات  ــادة. ومــ ــ ــمــ ــ ــقـــابـــل الــ مـ
الـــحـــديـــثـــة بــفــعــالــيــتــهــا الـــهـــائـــلـــة لا يــمــكــنــهــا إلّ أن 
تــدعــم الفهم الــنــظــري لــلــمــادة، وتحقق تنبؤات 
كمّية، شريطة فهمها على أنها انعكاسٌ تقريبيّ 
لـــلـــواقـــع الـــمـــوضـــوعـــي، وتــطــبــيــقــهــا بـــوعـــي بــهــذا 

المعنى، وإدراك حدودها ومحدوديّاتها.
ونــقــيــضــاً لــلــمــثــالــيــة الــفــيــزيــائــيــة– الــتــي تستبدل 
الأنـــظـــمـــة الـــمـــجـــهـــريـــة لـــلـــمـــادة بـــوضـــع »فــــــــراغٍ« 
»الــــفــــراغ«  مـــكـــانَـــهـــا؛   )Vacuum »خــــــاء«  )أو 
الذي يشكل فضاءات رياضية متعددة الأبعاد، 
ل »الأوتار الفائقة«  والتي يفترضون فيها تَشكُّ
أو »العوالِم الغشائية«– فإنّ كتابنا يأخذ دوماً 
بـــوجـــهـــة نـــظـــر تــجــمــع بـــيـــن مــخــتــلــف الـــمـــجـــالات 
ــلــــى شــــكــــل جــســيــمــات  الـــكـــمـــومـــيـــة وإثــــــاراتــــــهــــــا عــ
تحت ذرية مع نظرية الأثير الكمومي الفائق. 
ولتحقيق هذه الغاية يَبني على تقدُّم المعرفة 
 condensed في فهم أنظمة المادة المتكثّفة
matter وإمكانية وجود حالات مائع كمومية 
ــالــــواقــــع،  ــاً. بــ ــ ــثـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة، كــــالــــمــــوائــــع الـــفـــائـــقـــة مـ
تــــم الـــتـــنـــبـــؤ بــجــســيــم هـــيـــغـــز مـــنـــذ 1964 )وهــــو 
الــذي ربما عُــثِــرَ عليه  الجسيم الجديد الوحيد 

فـــي مـــســـرّع الــجــســيــمــات CERN عـــام 2012(، 
وتــم هــذا التنبؤ اعــتــمــاداً على نظرية السيولة 
الفائقة )Higgs 1964(. ومــع ذلـــك، تــم كنس 
هذه المعلومة تحت السجّادة لصالح التفسير 
 God’s !»ّالـــمـــثـــالـــي عـــلـــى أنـــــه »جـــســـيـــم الــــــــــرب

.Particle

الديالكتيك المادّي وتطويره
تقدماً،  الأكثر  المعرفية  والطريقة  النظرية  إنّ 
والأنسب لمستوى تعقيد الأسئلة العلمية، هي 
الديالكتيك المادي. إنها ليست مكتملةً إلى الأبد 
بأيّة حال، ولكن يجب أنْ تستوعب باستمرار 
الــــطــــبــــيــــعــــة  مــــــــن  ــة  ــلــــصــ ــتــــخــ مــــســ جــــــــديــــــــدة  رؤى 
والمجتمع، وبذلك ترفع نفسها أكثر فأكثر إلى 
للسياق  والمنهجي  الشامل  الاعتبار  مستوى 

العام للتطور.
ــلـــي: )1( الــتــحــلــيــل  ــــذا يــتــطــلــب مــــا يـ وتــحــقــيــق هـ
ــبـــيـــر مــن  الــــنــــقــــدي والـــــــمـــــــادي وتــــولــــيــــف عـــــــدد كـ
الــــــــرؤى مــــن الـــعـــلـــم الــــحــــديــــث، جـــنـــبـــاً إلـــــى جــنــب 
ــنـــقـــد والـــنـــفـــي الـــديـــالـــكـــتـــيـــكـــي لــلــتــفــســيــرات  مــــع الـ
الـــمـــثـــالـــيـــة )ولا ســـيـــمـــا الـــتـــفـــســـيـــرات الــفــلــســفــيــة 
الوضعية الجديدة(. )2( طريقة مقارنة كيفياً 
لاســتــقــصــاء عمليات تــطــوّر الأشــكــال المختلفة 
مــــن الــــمــــادة كــــأســــاس مــــــادي لـــوصـــف تــقــريــبــيّ 
كمّي باستخدام النظريات الرياضية الفيزيائية 
]الــمــقــصــود بــالــكــمّــي هــنــا الــنــقــيــض الديالكتيكي 
للكيفيّ– المعرِّب[. )3( تحديد القوى الدافعة 
الـــداخـــلـــيـــة والــــقــــوى الـــمـــتـــعـــارضـــة والــتــنــاقــضــات 
ــهــا، حسب  ــفِ ــكَــشُّ الــحــاســمــة لعمليات الــتــطــوّر وتَ
الـــظـــروف والــتــأثــيــرات الــخــارجــيــة. )4( تعميم 
مفاهيم ديالكتيكية مادية جديدة لتَطَوِّر أنظمة 
المادة، ولا سيّما تطورها عبر التنظيم الذاتي، 
ــمـــة الــمــخــتــلــفــة فــي  ودور تـــفـــاعـــل تــــطــــوّر الأنـــظـ
تطوّر الكون. )5( فهمٌ مادي لطبيعة القوانين 
الطبيعية على أنها ناشئةٌ ومتطوَّرةٌ ومتغيرةٌ 

مع بنية المادة.

	ǩ باحث :Christian Jooss كريستيان جوس
غوتنغن  جامعات  في  وبروفسور  بالفيزياء 
لمزيد   .2008 منذ  بألمانيا  وشتوتغارت 
النسخة  راجع  الكاتب،  عن  التفاصيل  من 

الإلكترونية للمقال على موقع »قاسيون«.

النظرية والطريقة 
المعرفية الأكثر 

تقدماً والأنسب 
لمستوى تعقيد 
الأسئلة العلمية 

هي الديالكتيك 
المادي
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	ǧملاذ سعد

نحو تفعيل حقيبة الدفاع
يُعدّ فراغ حقيبة الدفاع ضمن الحكومة 
ــتــــة أحـــــــد أهـــــــم الــــعــــوائــــق  ــيـــة الــــمــــؤقــ ــبـ ــيـ ــلـ الـ
ــــة ضــــمــــن الــــتــــســــويــــة، وقـــــــد كــــان  ــاريـ ــ ــــجـ الـ
مــــن الـــمـــلـــفـــت- بـــعـــد الاجـــتـــمـــاع الــســابــق 
الـــذكـــر- تــصــريــح رئــيــس الـــــــوزراء عبد 
الحميد الدبيبة، بأن حكومته ستجري 
تغييرات في وزارة الدفاع بعد أن تمت 
العسكرية  اللجنة  مــع  المسألة  مناقشة 
المشتركة 5+5، حيث أكد أمام مجلس 
ــداً ســيــتــم تعيين  الـــنـــواب أنـــه »قــريــبــاً جــ
وزير جديد للدفاع« مضيفاً »الحكومة 
ــلـــيـــبـــيـــة تـــعـــمـــل عــــلــــى اخــــتــــيــــار وكــيــلــيــن  الـ
لوزارة الدفاع من أعضاء لجنة 5+5«، 
ويُعدّ هذا الأمر تطوراً إيجابياً، خاصةً 
بــالــتــعــاون مــع اللجنة  بكيفية مــعــالــجــتــه 
العسكرية المشتركة، الأمر الذي يمثل 
مـــخـــرجـــاً مــــن مــشــكــلــة تــــنــــازع الأطــــــراف 
عـــــلـــــى كـــــســـــب الــــحــــقــــيــــبــــة لـــــصـــــالـــــح أحــــــــدٍ 
منهم، فاللجنة الــمــذكــورة أســاســاً تضم 
الطرفين العسكريين الرئيسيين الأكبر 
ــــاد، الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي  ــبـ ــ فــــي الـ
بــقــيــادة الــمــشــيــر خليفة حــفــتــر )شــرقــا( 
وجــــــيــــــش حـــــكـــــومـــــة الــــــــوفــــــــاق الــــوطــــنــــي 
ــــة )غــــــــــربــــــــــاً(، فـــلـــتـــعـــيـــيـــن وزيـــــــر  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
دفـــــــاع وإطــــــــاق عـــمـــل الـــــــــــوزارة بــشــكــل 
ــعـــال جــانــبــيــن أســـاســـيـــيـــن فــيــمــا يــتــعــلــق  فـ
الــعــمــل  الأول:  الـــســـيـــاســـيـــة،  بـــالـــتـــســـويـــة 
تــوحــيــد الــمــؤســســة الــعــســكــريــة بفاعلية 
أعلى، والثاني: وحــدة الــقــرار بالمعنى 
العسكري الوطني فيما يتعلق بخروج 
الــقــوات الأجــنــبــيــة مــن الــبــاد والضغط 

اتجاه هذا الأمر.

تقارب روسي- أمريكي؟
الجانب الآخر الذي ساعد على تخفيف 
ــابـــــق  ــ ــــسـ حــــــــــدة الــــتــــصــــعــــيــــد الـــــســـــيـــــاســـــي الـ
وتــــأريــــضــــه كـــــان بــــــروز الـــــــدور الـــروســـي 
الإيـــجـــابـــي وإشـــــارتـــــه عـــلـــى وجــــــود نـــوع 
من التقارب الــروســي- الأمريكي حول 
الملف، حيث أعلن نائب وزير الخارجية 
ــيــــن، فــي  ــنــ ــيــ ــيــــرشــ الــــــــروســــــــي، ســــيــــرغــــي فــ
التاسع من الشهر الجاري: أن موسكو 
ــلــــحــــوار وتـــنـــســـيـــق الـــخـــطـــوات  جـــــاهـــــزة لــ
ــنـــــطـــــن،  ــ ــــع واشـ ــ ــبــــي مـ ــيــ ــلــ ــلـــــف الــ ــ ــــمـ حـــــــــول الـ
وقـــال: »بــهــذا الــصــدد أريـــد أن أشــيــر إلى 
أن وزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، سيرغي 
لافــــــروف، اقـــتـــرح عــلــى واشــنــطــن خــال 
مــحــادثــاتــه مـــع نــظــيــره الأمـــريـــكـــي، مــايــك 
بومبيو، في ديسمبر عام 2019 إطلاق 
ــلـــمـــشـــاورات الـــروســـيـــة الأمــريــكــيــة  ــيـــة لـ آلـ
حول كل مسائل المساعدة في التسوية 
»أجــريــنــا في  الليبية« مضيفاً  السياسية 
تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي الــــمــــاضــــي فــــي مــوســكــو 
ــبــــعــــوث  مـــــــــشـــــــــاورات تـــفـــصـــيـــلـــيـــة مـــــــع الــــمــ
ــــى لــيــبــيــا، الــســفــيــر  الأمـــريـــكـــي الــــخــــاص إلـ
ــــي لــــــــدى طـــــرابـــــلـــــس ريــــتــــشــــارد  ــكــ ــ ــــريــ الأمــ
نورلاند. وأجريت محادثات مفيدة معه 

على هامش مؤتمر برلين«.
ويــأتــي حــديــث الــخــارجــيــة الــروســيــة هــذا 
ــتــــي جـــرى  ــعـــد قـــمـــة بــــوتــــيــــن- بــــايــــدن الــ بـ
خــالــهــا الاتـــفـــاق عــلــى عـــدة أمـــــور، منها: 
»الحوار الإستراتيجي الشامل«، والذي 
يُــعــد الــمــلــف الــلــيــبــي بــطــبــيــعــة الـــحـــال أحــد 
تــــفــــصــــيــــاتــــه، ولا يـــعـــنـــي هـــــــذا الأمـــــــــر أن 
الولايات المتحدة الأمريكية باتت تدفع 
تــجــاه الــتــســويــة والـــحـــل، وإنــمــا انخفض 
وزنــهــا ودورهــــا الــفــعّــال بــالــعــرقــلــة، وكــان 
مـــــن الـــمـــلـــفـــت بــــعــــد تــــصــــريــــح فــيــرشــيــنــيــن 
تــوقــف حـــدّة الــتــصــريــحــات الـــصـــادرة من 
الــــقــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة فـــيـــمـــا يـــخـــص الــمــلــف 
الــلــيــبــي، وتـــحـــديـــداً مــنــهــا: تــركــيــا ومــصــر 
وفرنسا، وعودة المواقف والتصريحات 

الإيجابية من القوى الليبية المحلية.

بعد خلافات ملتقى الحوار الوطني الليبي قطار التسوية يُعاود التحرّك

بعد العرقلة السابقة التي جرت خلال ملتقى الحوار الوطني 
الليبي في بدايات الشهر الجاري بعدم الاتفاق على قاعدة 

دستورية، وتهافت وسائل الإعلام المختلفة وتحليلاتها على 
نعي المسار السياسي وتصوير الحدث بوصفه »فشل« بصيغة 

شاملة، عاد الملف الليبي ليستكمل مسار الحل السياسي عبر 
التفاهمات متجاوزاً ما جرى.

خروج القوات الأجنبية
تعد مسألة وجـــود الــقــوات الأجنبية في 
ليبيا من أهم الأمور الواجب حلها، وتقع 
بالمرتبة الأولى في سلم الأولويات، وقد 
تــحــدث عـــن ذلـــك فــيــرشــيــنــيــن بــنــفــس يــوم 
»مشكلة  أن  مــؤكــداً:  السابقة  تصريحاته 
الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري الأجـــنـــبـــي بــالــنــســبــة 
لليبيا اليوم، تعد واحدة من أكثر المشاكل 
حــــدة. مــن دون حــلــهــا، لا يــمــكــن الــحــديــث 
عن تسوية حقيقية وموثوقة في البلاد« 
لافــتــاً إلـــى أن هـــذه المشكلة كــانــت محط 
ــــدى الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي مــؤتــمــر  الاهـــتـــمـــام لـ
برلين في شهر حزيران الماضي، ليشير 
إلى تركيا تحديداً بقوله »كما هو معلوم، 
لــم يكن مــن الممكن الــتــوصــل إلــى إجماع 
مــطــلــق فـــي ذلـــك الـــوقـــت. واحــتــفــظ الــوفــد 
التركي لنفسه برأي خاص«، حيث يبرز 
الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي بــوصــفــه الـــعـــقـــدة الأكــبــر 
ضــمــن مــســألــة خــــروج الـــقـــوات الأجــنــبــيــة، 
ــيــــدات الــمــتــعــلــقــة  ــقــ ــتــــعــ ويـــــعـــــزا ذلـــــــك إلـــــــى الــ
ــــاق  ــــوفـ ــة الـ ــكــــومــ ــــع حــ ــــرة مــ ــقــ ــ بــــاتــــفــــاقــــات أنــ
الــوطــنــي الــســابــقــة، والـــتـــي تـــحـــاول أنــقــرة 
استمرار وجودها  بغية  خلفها  الاختباء 
العسكري، بغاية تحصيل وزن ومكاسب 
ــة، تـــضـــمـــن لــهــا  ــتــــســــويــ ســـيـــاســـيـــة ضــــمــــن الــ
ــمــــرار اتـــفـــاقـــاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة  ــتــ بـــقـــاء واســ
والــتــجــاريــة الموقعة مــع حكومة الــوفــاق، 

ومسألة ترسيم الحدود البحرية.
لــتــبــدأ تـــصـــدر تــصــريــحــات لــيــبــيــة كــصــدى 
لــهــذا الاتــجــاه وتــأكــيــداً عليه، حيث دعت 
القيادة العامة للقوات المسلحة في ليبيا 
ــلـــى لــــســــان الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســمــهــا  عـ
ــــرورة  ــــضــ ــد الـــــمـــــســـــمـــــاري بــ ــ ــمــ ــ الــــــــلــــــــواء أحــ
إخــرج جميع القوات الأجنبية الرسمية 
والمرتزقة منها دون استثناء، ورفض 
القيادة لأي طرح انتقائي من أي طرف 
ــبــــي يـــســـتـــثـــنـــي أيـــــــة قــــوة  ــنــ مـــحـــلـــي أو أجــ
ــــروج، بــــدعــــوى وجــــود  ــــخـ أجــنــبــيــة مــــن الـ
اتفاقيات موقعة مــع سلطة ســابــقــة، كما 
ــــة  ــلـــى »ضــــــــــرورة وجـــــــود رؤيـ شـــــــددت عـ
وطـــنـــيـــة جــــــادة لــكــيــفــيــة حــــل الــمــلــيــشــيــات 
والـــمـــجـــمـــوعـــات الـــخـــارجـــيـــة عـــن الــقــانــون 

ــــمـــــع ســــاحــــهــــا وإعــــــــــــادة دمــــجــــهــــا عــن  وجـ
طريق المؤسسات الرسمية في الدولة« 
وهو ما يتوافق مع الحديث السابق عن 

توحيد المؤسسة العسكرية.
ولــيــقــول عــبــد الــحــمــيــد دبــيــبــة فـــي الــيــوم 
ــــي الأمــــــــــــر نــــفــــســــه خـــــــــال اجــــتــــمــــاع  ــالــ ــ ــتــ ــ الــ
لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا في 15 
من الشهر الجاري مؤكداً: أن استمرار 
وجـــــود الــمــقــاتــلــيــن الأجــــانــــب والــمــرتــزقــة 
عـــلـــى الأراضــــــــــي الـــلـــيـــبـــيـــة أمــــــر مـــرفـــوض 
ــــكـــــل فــــــــوري  ــم بـــــشـ ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــــحـ ــــسـ ــــي انـ ــغـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ويـ
ومتزامن، حيث أن هــذا الــوجــود يشكل 
السياسية،  العملية  عــلــى  حقيقياً  خــطــراً 
ــتـــمـــرار وقــــف إطـــــاق الـــنـــار،  وجـــهـــود اسـ
واستكمال توحيد المؤسسة العسكرية، 
ــانــــب الــــــروســــــي »لــــخــــروج  ــيــــدعــــو الــــجــ ولــ
ــــوات  ــ ــقـ ــ ــ تــــــدريــــــجــــــي ومـــــــتـــــــزامـــــــن لـــــكـــــافـــــة الـ
والفصائل الأجنبية من ليبيا« على لسان 
النائب الأول لمندوب روسيا الدائم في 

الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي.

إعادة التأكيد على موعد 
الانتخابات وإجراؤها

أعاد المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا 
يان كوبيش خلال جلسة مجلس الأمن، 
ــــراء الانــتــخــابــات  تــأكــيــده عــلــى مـــوعـــد إجــ
الــرئــاســيــة والــبــرلــمــانــيــة فــي مــوعــدهــا في 
24 كانون الأول المقبل، داعياً »أعضاء 
مــلــتــقــى الـــحـــوار لــوضــع خــافــاتــهــم جانبا 
واعـــــتـــــمـــــاد أســـــــــاس دســـــــتـــــــوري لإجــــــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي مـــوعـــدهـــا« مـــشـــيـــراً إلــى 
ــلـــى حــــد تــعــبــيــره  وجـــــــود »مـــفـــســـديـــن« عـ
يحاولون عرقلة إجراء هذه الانتخابات.
وأعــلــنــت الــبــعــثــة الـــدولـــيـــة لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا، 
بــأنــهــا ســتــعــقــد اجــتــمــاعــاً افـــتـــراضـــيـــاً- يــومــي 
الــتــوافــقــات التي  الجمعة والــســبــت- للجنة 
انبثقت عن ملتقى الحوار الوطني الليبي 
الــــســــابــــق، بـــهـــدف تـــســـويـــة الــــخــــافــــات الــتــي 
نشأت بين أعضاء الملتقى »بهدف تسوية 
الخلافات بين أعضاء الملتقى حول القضايا 
العالقة، وبــنــاء مــســودة توفيقية  الرئيسية 

للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة«.

مشكلة 
الوجود 

العسكري 
الأجنبي 

بالنسبة لليبيا 
اليوم تعد 

واحدة من 
أكثر المشاكل 

حدة من 
دون حلها لا 

يمكن الحديث 
عن تسوية 

حقيقية 
وموثوقة في 

البلاد
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	ǧإعداد قاسيون

لماذا يأتي الكثير من المهاجرين إلى 
الغرب وتحديداً الولايات المتحدة؟

الـــــــعـــــــمّـــــــال والـــــــــمـــــــــزارعـــــــــون الـــــــفـــــــقـــــــراء فـــي 
الــمــكــســيــك وأمــــريــــكــــا الـــوســـطـــى وغــيــرهــا 
مـــن الأمــــاكــــن حــــول الـــعـــالـــم الـــتـــي دمــرتــهــا 
ممارسات الولايات المتحدة والشركات 
ــائــــل  الـــــكـــــبـــــرى الــــــعــــــابــــــرة لـــــلـــــحـــــدود بــــوســ
مــخــتــلــفــة مــثــل زعـــزعـــة اســـتـــقـــرار بــلــد مــا، 
كما جرى كنتيجة للقوانين التي عرفت 
ــعــــة بــيــن  ــمــــوقّــ ــــدا« الــ ــــريـ ــيـ ــ بــــاســــم »بــــــــان مـ
الولايات المتحدة وعدد من الحكومات 
فــي أمــريــكــا الــوســطــى فــي 2008، والتي 
ارتكبت جرائم  أسست لقوات عسكرية 
تـــرقـــى لــلــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي ونـــشـــرت عــنــفــاً 
شــــديــــداً تــحــت ذريـــعـــة مــكــافــحــة الــجــريــمــة 

المنظمة.
أو مــثــل مـــا يــســمــى »اتـــفـــاقـــيـــات الــتــجــارة 
الحرة« التي تفرض شروطاً تمنع الدول 
الأفــــقــــر مــــن تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات شــعــوبــهــا 
لأجل حماية مصالح الرأسماليين الذين 
صــــدّروا الأعــمــال للاستفادة مــن العمالة 

زهيدة الثمن.
ــثــــال: بـــعـــد تـــطـــبـــيـــق اتـــفـــاقـــيـــة »نـــافـــتـــا«  كــــمــ
لــلــتــجــارة الــحــرة تـــمّ حــرمــان 1,3 مليون 
مــــكــــســــيــــكــــي مـــــــن عــــمــــلــــهــــم. فـــــــي الأعــــــــــــوام 
ــبـــيـــق الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة، ارتــــفــــعــــت  الــــتــــالــــيــــة لـــتـــطـ
الــذيــن لا  المكسيكيين  المهاجرين  نسبة 
يحملون الوثائق إلى الولايات المتحدة 

بنسبة %60.
عــــدم  إلــــــــى  الاقــــــتــــــصــــــادي  الـــــكـــــســـــاد  أدّى 
اســـتـــقـــرار ســـيـــاســـي وزيــــــــادة فــــي الــعــنــف 
والــــــجــــــريــــــمــــــة. عـــــنـــــى هـــــــــذا نــــــــــــزوح آلاف 
الأطفال والعوائل إلى البلدان المجاورة.

ــم الـــذيـــن  ــ ــبــــرى، وهــ ــكــ تـــعـــمـــد الــــشــــركــــات الــ
المهاجرين  وغير  المهاجرين  يستغلون 
على حدّ سواء، إلى تحيّين هذه الفرص 
لتقسيم الطبقة العاملة، وزيــادة ثروتها 
ــــن خـــــــال هـــــــذه الـــتـــقـــســـيـــمـــات  وقــــوتــــهــــا مــ
ــفــــريــــق فــي  ــتــ ــــل: الــ ــثـ ــ ــيـــــرة، مـ ــ ــثـ ــ ــائـــــل كـ ــ بـــــوسـ
الأجــــــور. كــمــا اســتــغــلّــت الـــشـــركـــات الأمـــر 
ــــة الـــــســـــجـــــون الــــخــــاصــــة  ــــاعـ ــنـ ــ لـــــتـــــزدهـــــر صـ
ــة  ــيــ ــنــ والــــــتــــــعــــــاقــــــدات مـــــــع الــــــشــــــركــــــات الأمــ

الخاصة.
ضـــرب الــتــغــيّــر الــمــنــاخــي– الـــذي تسببت 
الغربية وتستمر فــي أعمالها  الـــدول  بــه 
ــــة  ــيّ ــلــ ــئــــات الأصــ ــيــ ــبــ الـــــمـــــدمـــــرة لـــلـــبـــيـــئـــة– الــ
لــلــمــهــاجــريــن ووســــائــــل رزقــــهــــم الــمــعــتــاد، 
مــثــل: الـــمـــزارعـــون فــي أمــريــكــا الــوســطــى 
الــذيــن لــم تعد أراضــيــهــم تصلح لــلــزراعــة، 
أو سكان المناطق الفقيرة التي ضربتها 
العواصف والفيضانات وأدّت إلى نزوح 
ــــادريـــــن عــلــى  ــــعـــــودوا قـ أهـــلـــهـــا الــــذيــــن لــــم يـ

إطعام عائلاتهم.

لماذا لا يُصلح هؤلاء المهاجرون 
بلدانهم بدلًا من الهجرة؟

تـــمـــارس الــشــركــات مــتــعــددة الجنسيات 
الأمـــريـــكـــيـــة والـــكـــنـــديـــة والأوروبـــــيـــــة عبر 
حـــكـــومـــاتـــهـــا وجـــيـــوشـــهـــا ضـــغـــوطـــاً هــائــلــة 
اقتصاداتها  لتبقي  الفقيرة  البلدان  على 
ــــات  ــركــ ــ ــــشــ مـــــفـــــتـــــوحـــــة أمــــــــــــــام اخــــــــــتــــــــــراق الــ

الأجنبية.
عندما تقاوم هذه البلدان هذه الضغوط، 
تقوم حكومات البلدان الثريّة باستخدام 
ــقـــــوة  ــ ــــد والــــــــــرشــــــــــاوى وحـــــــتّـــــــى الـ ــــديـ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ

الــعــســكــريــة لــمــنــعــهــا مـــن اتـــخـــاذ إجـــــراءات 
سياسية تحمي شعوبها.

تـــقـــوم هــــذه الــــــدول عــبــر هــــذه الــســيــاســة 
ــة لــــلــــشــــركــــات بـــدعـــم  ــيــ ــمــــوالــ ــة الــ ــيــ ــارجــ الــــخــ
الانــــــــــــقــــــــــــابــــــــــــات والــــــــــــــــحــــــــــــــــروب الأهـــــــلـــــــيـــــــة 

والحكومات الدكتاتورية.

هل يتسبب المهاجرون بالبطالة 
وسرقة أعمال المواطنين؟

فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة يــــقــــوم الــــمــــهــــاجــــرون عــبــر 
الأعــــمــــال الـــتـــي يــشــغــلــونــهــا بــخــلــق أعــمــال 

جديدة، مثال: القطاع الزراعي.
الـــســـبـــب الــحــقــيــقــي فــــي الـــبـــطـــالـــة مــتــجــذر 
بنقص الأجـــور التي يتم منحها لجميع 
العمّال، مهاجرون أم مواطنون. لم يعد 
ــــة قـــــــــادرون عــلــى  مـــواطـــنـــو الـــــــدول الــــثــــريّ
تحمّل تكاليف شراء البضائع والخدمات 

التي ينتجونها أنفسهم.
لـــيـــس الـــمـــهـــاجـــرون هــــم الـــمـــســـؤولـــون 
ــتـــي اخــتــفــت  عــــن مـــايـــيـــن الـــوظـــائـــف الـ
بــــســــبــــب إغــــــــــاق الــــمــــصــــانــــع وتــــصــــديــــر 
الأعمال من أجل تحقيق أرباح أعلى. 
الرأسمالية  تتحمل  الــمــمــارســات  هـــذه 
عليها اللوم، وليس المهاجرون الذي 
الرأسمالية  الممارسات  قدموا بسبب 

ذاتها.

 ماذا عن معدلات الجريمة
 بين المهاجرين؟

تشير دراســـات عــديــدة إلــى أنّ معدلات 
بالممتلكات  الخاصة  الجريمة  أو  العنف 
هي أدنى منها بالمقارنة ببعض قطاعات 

تروج بعض القوى السياسية في العالم- ومن خلفها وسائل الإعلام التابعة لقوى رأس المال العالمي- جملة من الأكاذيب، تهدف في جوهرها لتحميل مسؤولية 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في العالم إلى المهاجرين القادمين من الدول الفقيرة، تفند هذه المادة التي تنشرها قاسيون »بتصرف« عن 

موقع الحزب الشيوعي الأمريكي )CPUSA( كل الأفكار المغلوطة عن المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة الأمريكية.

المهاجرون: كبش فداء للفشل!
يستمر الجدل حول 

المهاجرين باحتلال 
العناوين، ولا يزال 

المهاجرون الذين لا 
يحملون وثائق ثبوتية 

»يبلغ عددهم في 
الولايات المتحدة 11 

مليون إنسان« يغذون 
إعادة بناء الاقتصاد 

والمجتمعات دون أن 
يحصلوا على الفضل 

في ذلك. هؤلاء 
المهاجرين عرضة 

للهجمات الرجعية 
من كافة الأطراف، 
سواء حرس الحدود 

أو قوات الأمن، أو 
وكالات الهجرة، أو 

العنصريين الذين 
يحظون عادة بحماية 

الأمن. سنقوم هنا 
بمقارعة الإعلام 

السائد لنبيّن بعض 
الأساسيات عن 

المهاجرين.

المواطنين في الدول الغربية، وتحديداً 
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة. أمّـــا الــســبــب في 
انـــتـــشـــار أســـاطـــيـــر الــجــريــمــة فــهــي تــركــيــز 
المناهضين للهجرة على حالات معزولة 

لجرائم كبيرة.
ــريــــن  ــاجــ ــهــ ــمــ ــة الـــــبـــــعـــــض ربـــــــــط الــ ــ ــاولــ ــ ــــحــ مــ
بـــــــالإرهـــــــاب هـــــي مــــــحــــــاولات فـــــارغـــــة بــا 
ــى الــمــهــاجــريــن الــقــادمــيــن  أي دلــيــل. وحــتّ
مــن ســوريــة والـــعـــراق وأفــغــانــســتــان، هم 
عرضة للتدقيق الشديد بحيث لا يمكن 
أن يكون هناك إرهابيّ بينهم لا تعلم به 

السلطات الأمنية.

لماذا كلّ هذه الضجّة حول 
المهاجرين؟

ــيــــون  ــنــ ــيــ ــمــ ــيــ يــــســــتــــمــــر الــــــســــــيــــــاســــــيــــــون الــ
بتشتيت انتباه العامة عن فشل النظام 
ــاتـــهـــم الــمــنــاهــضــة  ــيـــاسـ ــالــــي، وسـ ــمــ الــــرأســ
للعمّال التي أدّت إلى خسارة الملايين 
لأعمالهم ومدخراتهم ومنازلهم وأمنهم 
الاجــــتــــمــــاعــــي. لــــهــــذا هــــم بـــحـــاجـــة لــغــطــاء 

يــلــهــي عـــن الــمــتــســبــب الــحــقــيــقــي بجميع 
هــــــــــذه الأزمـــــــــــــــــــات: الـــــــــــ 1% مـــــــن الــــنــــخــــب 

الحاكمة.
العمالة  مــن  الكبرى  الشركات  تستفيد 
زهيدة الثمن التي يشكلها المهاجرون، 
لكنّهم لا يــريــدون للعمّال أن يحصلوا 
على حقوق، ولهذا نسمع في إعلامهم 
عــــــــن مـــــهـــــاجـــــريـــــن مــــغــــتــــصــــبــــيــــن وتـــــجـــــار 
مـــخـــدرات وإرهــابــيــيــن، لكننا لا نسمع 
ــأبـــشـــع  ــــم اســــتــــغــــالــــهــــم بـ ــتـ ــ ــال يـ ــ ــ ــمّـ ــ ــ ــــن عـ ــ عـ

الطرق.
ــــوالـــــي  ــمـ ــ ــــاســـــي الـ ــيـ ــ ــــسـ يــــخــــشــــى الــــيــــمــــيــــن الـ
لـــــــمـــــــصـــــــالـــــــح الــــــــــشــــــــــركــــــــــات مـــــــــــن حــــــصــــــول 
ــيــــة،  ــيــــاســ ــــى حــــــقــــــوق ســ ــلـ ــ ــــن عـ ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ــمـ الـــ
ــال  ــمــ ــتــ ــــويـــــت لاحــ ــتـــــصـ ــ وتــــمــــكــــيــــنــــهــــم مـــــــن الـ
لـــ %1  المناهضين  إلــى  الكبير  انضمامهم 

الأكثر ثراء.

	ǩ Immigration عـــن:  بــتــصــرّف 
 myths v. facts: A look behind

the anti-immigrant furor

 يستمر 
السياسيون 

اليمينيون 
بتشتيت انتباه 

العامة عن فشل 
النظام الرأسمالي 

وسياساتهم 
المناهضة 

للعمّال التي 
أدّت إلى خسارة 

الملايين 
لأعمالهم 

ومدخراتهم 
ومنازلهم 

وأمنهم 
الاجتماعي

قسم صفوف فقراء العالم!
عــنــدمــا يــنــجــح رأس الـــمـــال بــإقــنــاع الــفــقــراء فـــي بــلــدٍ مـــا، بـــأن كــبــار الــمــاكــيــن 
والمسيطرين على معظم الثورات هم أقرب إليهم من المهاجرين، أو غيرهم 
مــن الفئات المهمشة فــي المجتمع، يكون قــد نجح فعلياً فــي شــق صفوف 
خصومهم وتــأريــض قــواهــم عبر إشغالهم بــصــراعــات ثــانــويــة لــن تخرجهم 
من الجحيم الذي يعيشونه يومياً، بل أثبت التاريخ أن نتائج هذه المعارك 
بـــإدراج استغلال أعلى من السابق، وأكثر  الثانوية تسمح لكبار الملاكين 

قسوة من تلك التي اختبروها سابقاً.
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شؤون عربية ودولية

• حذرت روسيا من 	
أنّ الولايات 

المتحدة 
وحلفاءها 

الغربيين 
لن ينجحوا 

إذا سعوا 
لاختبار استعداد 

روسيا للدفاع عن حدودها وسط التوترات 
المتزايدة المصاحبة للتدريبات الاستفزازية 
التي يجريها الناتو والقوات الشريكة له في 

البحر الأسود.

• دت 	 صعَّ
الولايات 

المتحدة 
التوترات مع 

الصين بإرسال 
أكثر من 20 

مقاتلة شبح من طراز 
F-22 إلى المحيط الهادئ، وهو رقم قياسي 
لهذه المنطقة، حسبما ذكرت شبكة »سي 

إن إن« الأمريكية.

• ذكرت الهيئة 	
العامة للبث 

الإذاعي 
الألمانية 

»إيه آر دي«، 
أن حصيلة ضحايا 

الفيضانات التي اجتاحت مناطق في غرب 
البلاد، ارتفعت إلى ما لا يقل عن 81 قتيلًا 

وأكثر من 1300 مفقوداً.

• أعلن التحالف 	
العالمي 

للقاحات 
والتحصين، 

عن توقيع 
اتفاقيات 

مع شركتي 
»سينوفارم« 

و»سينوفاك« اللتان تنتجان لقاحات 
صينية، وذلك لشراء حوالي 550 مليون 

جرعة منها بحلول النصف الأول من العام 
القادم 2022.

• قال المتحدث 	
باسم وزارة 

الحرب 
الأمريكية، 

جون كيربي: 
إنّ البنتاغون 

يحلل طلباً من حكومة 
هايتي، لإرسال قوات إلى الجزيرة الكاريبية، بعد 

مقتل الرئيس، جوفينيل مويس.

• حذر وزير 	
الخارجية 

الروسي سيرغي 
لافروف من 

احتمال انتشار 
عدم الاستقرار في 

أفغانستان إلى الدول 
المجاورة، مؤكداً على تكرار دعوة موسكو 

لإنعاش العملية السياسية في أسرع وقتٍ 
ممكن. 

الصورة عالمياً

وإن كانت 
الأوضاع 

الاقتصادية قد 
شهدت تحسناً 

إلا أن القطع 
المفاجئ لهذا 

النشاط في زمن 
الرئيس السابق 

دونالد ترامب ترك 
أثراً سلبياً ملحوظاً 
في اقتصاد البلاد

ســــــارعــــــت الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة لـــمـــبـــاركـــة 
المظاهرات الاحتجاجية في البلاد، مندّدةً 
بــنــظــام الــحــكــم الــقــائــم فــي تــدخــلٍ ســافــرٍ في 
شـــؤون كــوبــا الــداخــلــيــة،  بــعــد أن كــانــت قد 
فـــرضـــت حــــصــــاراً عـــلـــى الـــجـــزيـــرة مـــنـــذ عـــام 
ــاً فـــي دفـــع الأمـــور  1960 حــتــى الـــيـــوم، أمــ
نحو الانفجار، ودون أخذ حقوق الشعب 
الــــكــــوبــــي واحــــتــــيــــاجــــاتــــه الإنــــســــانــــيــــة بــعــيــن 
الاعــتــبــار. ومــن هــذا الــبــاب لا يمكن نقاش 
الـــظـــرف الــكــوبــي الــحــالــي بــعــيــداً عـــن الـــدور 
الأمريكي التخريبي فيها منذ نجاح الثورة 
ــــام 1959، ولا يــمــكــن بــكــلّ  الـــكـــوبـــيـــة فــــي عـ
تأكيد نقاشه دون أخــذ الظروف الداخلية 

بعين الاعتبار أيضاً.

واشنطن: هل سامحت كوبا يوماً؟
كان نجاح الثورة الشعبية في كوبا ضربةً 
حقيقيةً لــواشــنــطــن، وغــيــرت هـــذه الــثــورة 
ــقــــوى داخــــــل الــبــلــد  ــيــــزان الــ ونـــتـــائـــجـــهـــا لا مــ
الــذي استغلته الشركات الأمريكية طويلًا 
فــحــســب، بــل نــجــحــت كــوبــا الــجــديــدة بلعب 
دور مهم فــي تعديل مــوازيــن الــقــوى على 

طول أمريكا الجنوبية وعرضها.
ولذلك سعت واشنطن ومنذ اللحظة الأولى 
الـــتـــي تــلــت نـــجـــاح الــــثــــورة لــقــلــب الأمــــــور في 
ــانــــت  ــعــــب الـــــكـــــوبـــــي، وكــ ــالــــح الــــشــ عــــكــــس مــــصــ
الـــمـــســـؤولـــة الأولــــــــى عــــن آلاف الـــمـــحـــاولات 
لــزعــزعــة الاســـتـــقـــرار، فــلــجــأت لــكــل الــخــيــارات 
الــــعــــســــكــــريــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــســــيــــاســــيــــة، 
وفرضت حصارها القاسي من جهة وشوهت 
الثورة ورموزها وحاولت تصفيتهم جسدياً 
ودعـــمـــت فــلــول الــنــظــام الــتــابــع الــقــديــم. لــذلــك 
لا يــمــكــنــنــا إلا وضــــــع واشــــنــــطــــن فـــــي قــفــص 
ــهــــام، وخـــصـــوصـــاً أنـــهـــا وعـــلـــى الـــرغـــم من  الإتــ
الـــمـــنـــاورة الـــواســـعـــة الـــتـــي أجـــرتـــهـــا فـــي زمــن 
الرئيس الأمريكي السابق بــاراك أوباما، إلا 
أن سياستها كــانــت دائــمــاًـ وكــمــا بــات مــؤكــداً 
الـــيـــوم. تــهــدف لــقــلــب الــنــظــام الــقــائــم أمــــاً في 

إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

ما الذي تغير؟
ــــم يـــكـــن لــــمــــحــــاولات الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  لـ
الـــحـــثـــيـــثـــة ذلــــــــك الأثــــــــــر الـــمـــنـــتـــظـــر مــــــن قــبــل 
صـــنـــاع الـــفـــوضـــى فـــي واشـــنـــطـــن، بـــل أثــبــت 
ــــوذج الــــكــــوبــــي طـــــــــوال عـــــقـــــودٍ مــضــت  ــمـ ــ ــنـ ــ الـ
أنــــه يــمــلــك جــبــهــة داخــلــيــة مــحــصــنــة تــصــدت 
للحصار الأمــريــكــي عــبــر اســتــنــهــاض الهمم 
وبناء اقتصاد مستقر، حوّل أبسط ميزات 
كــوبــا الاقــتــصــاديــة إلــى مــصــادر دخــل أمنت 
احتياجات مواطنيها. لكن المؤشرات تدل 
أن الوضع المعاشي تدهور في البلاد في 
الــفــتــرة الأخــيــرة، واســتــنــدت الاحتجاجات 
الأخــــــــــيــــــــــرة عــــــلــــــى جـــــمـــــلـــــة مـــــــــن الــــــنــــــواقــــــص 
والثغرات، فواشنطن في معركتها مع كوبا 
اعتمدت »الكرّ والفرّ«، وكان أوباما عراب 
المرحلة الأولـــى، والــتــي حــاولــت واشنطن 
الــنــوايــا الطيبة وخففت بعضاً  فيها إظــهــار 
ــا، مـــمـــا غـــيـــر مــن  ــ ــــوبـ ــــن الــــضــــغــــوط عـــلـــى كـ مـ
علاقة الأخيرة مع الخارج وفتح الأسواق 
أكــثــر، وإن كانت الأوضـــاع الاقتصادية قد 
شــهــدت »تــحــســنــاً« فـــي هــــذه الــمــرحــلــة، إلا 
أن القطع المفاجئ لهذا النشاط في زمن 
الرئيس السابق دونــالــد تــرامــب تــرك أثــراً 
سلبياً ملحوظاً في اقتصاد البلاد، فتقول 
التقديرات أن قطاع السياحة مثلًا والذي 
ــــرق الــســوق  نــشــط فـــي ســـنـــوات أوبـــامـــا أغـ
المحلية الكوبية بالدولار الأمريكي، وخلق 
جملة مــن الــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة القائمة 
عــلــى الــــخــــارج والـــتـــي تـــضـــررت كـــثـــيـــراً مع 
إعــــادة فـــرض الــحــصــار، الــــذي ضـــرب هــذه 
الـــمـــرة شـــركـــات الــــحــــوالات الــمــالــيــة والــتــي 
كــانــت تــمــد الــبــاد بــبــعــض الــقــطــع الأجــنــبــي 
ـــار  الـــــقـــــادم مــــن الـــمـــغـــتـــربـــيـــن مـــمـــا جـــعـــل الآثـــ
الــســلــبــيــة الــســريــعــة صـــادمـــةً، بــالإضــافــة إلــى 
الــفــتــرة القصيرة للانفتاح كــانــت كفيلة  أن 
بخلق شــريــحــةٍ تــعــتــاش مــنــه، أي أن شكل 
الانفتاح سمح بتوسيع الدائرة المرتبطة 
ــاً بـــعـــد أن كــــانــــت شــبــه  ــالــــخــــارج اقــــتــــصــــاديــ بــ

معدومة في سنوات الحصار الأمريكي. 

ــــاف إلــــــــــى مــــــــا ســـــبـــــق أزمـــــــــــــة فـــــيـــــروس  ــ ــــضـ ــ يـ
التي  الهائلة  كورونا والأعباء الاقتصادية 
فرضت على الدول لتأمين الرعاية اللازمة 
لمواطنيهم، وعلى الرغم من الأداء المميز 
ــــي نـــجـــحـــت فــي  ــتـ ــ ــا والـ ــــي كــــوبــ لـــلـــســـلـــطـــات فـ
تــطــويــر لــقــاحــات الــخــاصــة عــلــى الــمــســتــوى 
الـــحـــصـــار  الــــــوبــــــاء ومـــــــع  ــــي، إلا أن  ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الــــشــــديــــد الــــمــــرافــــق تــــــرك آثــــــــــاراً اقـــتـــصـــاديـــةً 
سلبية، وحمّل البلاد أعباء إضافية لم يكن 
بــمــقــدورهــا تــعــويــضــهــا، مــمــا انــعــكــس بشكلٍ 

مباشر على الأوضاع المعاشية للسكان.
ــتــــحــــركــــات  ــلــ ــــي لــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الــــــــدعــــــــم الأمـــــــريـــــــكـــــــي الـ
الاحــتــجــاجــيــة يــشــكّــل خــطــراً مـــزدوجـــاً على 
كــوبــا فهو يضعها فــي مــوقــع يــزيــد فيه من 
تــــأثــــر »الــــــداخــــــل« بـــــ »الــــــخــــــارج« مــــن جــهــة، 
ويعرقل الشعب الكوبي في إيجاد مخارج 
من أزمته الحالية. الإجابة الدقيقة على ما 
يجري في كوبا تحتاج لمزيدٍ من البحث 
في طبيعة التغيرات التي جــرت في كوبا 
في السنوات القليلة الماضية، والتي تركت 
آثاراً سلبيةً على الاقتصاد في البلاد، ويعد 
تــراجــع إنــتــاج السكر »أحــد أهــم المنتجات 
الـــزراعـــيـــة الــكــوبــيــة« مـــؤشـــراً خــطــيــراً على 
طــبــيــعــة الـــتـــغـــيـــيـــرات الــــجــــاريــــة، فـــقـــد تـــراجـــع 
الـــمـــحـــصـــول بـــمـــا يــــعــــادل الـــثـــلـــث مـــنـــذ 2018 
مما يؤكد وجود تغييرات سلبية انعكست 
بلا شك على السكان، ونحتاج أيضاً لفهم 
ســلــوك الإدارة الأمــريــكــيــة الــحــالــيــة، والــتــي 
ــــي مـــخـــالـــفـــةٍ  ــــب فـ ــرامـ ــ حـــافـــظـــت عـــلـــى نـــهـــج تـ
مع  تعامله  بــايــدن بخصوص  لتصريحات 
كـــوبـــا، بـــل وزادت مـــن حــــدة الــتــصــريــحــات 
ومـــن تــدخــلــهــا فـــي شــــؤون كــوبــا الــداخــلــيــة، 
مــا يمكننا فهمه عــلــى أنـــه مــحــاولــة لتجيير 
التي  واشنطن  لمصلحة  الجنوبية  أمريكا 
تــــعــــانــــي بـــــشـــــدة مــــــن تــــــراجــــــع وزنــــــهــــــا عــلــى 
الساحة العالمية وترى أنها مضطرة لضخ 
المزيد من الأموال لقلب الأنظمة المعادية 
ــاً فـــي تمتين  ــ لــهــا فـــي أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة أمـ

مركزها وزيادة مواردها.  

كوبا بين كرّ واشنطن وفرّها

لم تعتد شوارع كوبا خروج مظاهرات معارضة للسلطة، ولكن الاسبوع الماضي كسر هذه القاعدة، إذ شهدت عدة مدن تحركات واحتجاجات قدرت 
أعدادها بالآلاف، وخرجت في اليوم التالي وكردٍ على هذه التحركات مظاهرات حاشدة مساندة للنظام في كوبا، وحرصت على الخروج في الشوارع 

والساحات ذاتها، رافضة للتدخل الخارجي، ومطالبة برفع الحصار عن البلاد، وعلى الرغم من الأعداد الكاسحة التي خرجت للرد، إلا أن الحدث بحد 
ذاته يشير لاحتمال جديٍّ لحدوث هزات في كوبا.
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كيف تتخيّل أثر الإمبريالية؟
إنّــهــا تمثّل عكس مــا حلم بــه تــومــاس سانكارا 
عندما قال في الأمم المتحدة في 1984: »نحن 
نرفض مجرّد النجاة. نريد تخفيف الضغوط 
لنحرر ريفنا مــن ركـــود العصور الوسطى أو 
ــدار. نـــريـــد دمـــقـــرطـــة مــجــتــمــعــاتــنــا، وفــتــح  ــ ـــحـ الانــ
حتّى  الجماعية  المسؤولية  عالم  على  أذهاننا 
نــكــون جــريــئــيــن بــمــا يــكــفــي لابــتــكــار المستقبل. 
نريد تغيير الإدارة واستبدالها بنوع مختلف 
مــن الــخــدمــة الــمــدنــيــة. نــريــد إشــــراك جيشنا مع 
الــنــاس فــي عمل منتج، وأن نــذكّــره دومـــاً بــأنّ 
الجندي بلا تدريب وطني مجرّد مجرم يتمتع 

بالسلطة. هذا هو برنامجنا السياسي«.
في 30 أيّار 2016 عقد مجلس السلام والأمن 
الـــتـــابـــع لـــاتـــحـــاد الإفـــريـــقـــي »PSC« اجــتــمــاعــه 
رقــم 601. كــان الأعــضــاء قلقين بشكل أساسي 
بسبب عدد من النزاعات وانهيار الدول. أشار 
المجلس إلى أنّ مسؤولية ضمان منع نشوب 
الــصــراع تقع بشكل أساسي على عاتق الــدول 
الأعـــضـــاء، أي الــــدول الــخــمــس والــخــمــســيــن في 

القارة الإفريقية.
لكنّ الجهد الإفريقي الموحّد مات في مهده:

ــقـــــط مـــن  ــ ــــل أشــــــهــــــر فـ ــبـ ــ الــــتــــشــــظــــي الـــــــداخـــــــلـــــــي: قـ
الاجــتــمــاع، وافـــق المجلس عــلــى نــشــر 5 آلاف 
جــنــدي إفــريــقــي فـــي بـــورونـــدي بــســبــب الــنــزاع 
طويل الأمد في منطقة البحيرات الكبرى، الذي 
يشمل الــحــرب الأهــلــيــة الــبــرونــديــة الــتــي دامــت 

مــن 1993 إلـــى 2005. لــكــنّ الاتــحــاد الإفــريــقــي 
منع ذلـــك، وقـــرر بـــأنّ الــوضــع فــي بــرونــدي قد 
هــــدأ، وذلــــك رغــــم الـــدلائـــل الــتــي وجــدتــهــا الأمـــم 
المتحدة عن جرائم ضدّ الإنسانية، الأمر الذي 
شكّل أحــد الأمثلة عــن التشظي داخــل القيادة 
الإفريقية الــتــي منعت مجلس الــســام والأمــن 

الإفريقي من التحرّك.
فــي شباط وآذار 2011،  الخارجية:  الضغوط 
اجــتــمــع مجلس الــســلــم والأمــــن لــوضــع خــارطــة 
طريق كاملة لإنهاء الصراع في ليبيا. اجتمعت 
البعثة في موريتانيا للسفر إلى طرابلس لفتح 
ــقـــاط: وقــف  ــــع نـ الـــمـــفـــاوضـــات عــلــى أســـــاس أربـ
الأعمال العدائية، وتقديم المساعدة الإنسانية، 
ــانـــــب، واعـــتـــمـــاد وتــنــفــيــذ  ــ وحـــمـــايـــة الـــرعـــايـــا الأجـ
ــا يـــضـــمـــن الـــقـــضـــاء  الإصــــــاحــــــات الـــســـيـــاســـيـــة بـــمـ
ــيــــوم الــســابــق  ــبــــاب الأزمـــــــــة. ثـــــمّ فــــي الــ عـــلـــى أســ
لــمــغــادرة بعثة الــمــجــلــس إلـــى طــرابــلــس، بــدأت 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة وفــرنــســا بقصف ليبيا. تــمّ 
القصف برعاية الناتو وقرار مجلس أمن الأمم 
الـــمـــتـــحـــدة رقـــــم 1973 الــــــذي صـــوتـــت لــصــالــحــه 
الـــــغـــــابـــــون ونـــيـــجـــيـــريـــا  إفـــــريـــــقـــــيّـــــة:  ثــــــــاث دول 
إفريقيا. سرعان ما تجاوز »التدخل  وجنوب 
ــم الــمــتــحــدة بــحــمــايــة  ــ ــانـــي« تــفــويــض الأمـ الإنـــسـ
المواطنين نحو تغيير النظام باستخدام عنف 
هائل، ونادراً ما يتم التطرّق إلى تجاهل الناتو 
ومجلس أمن الأمم المتحدة للاتحاد الإفريقي 
وقراراته مع مجلس السلم والأمن الخاص به.

فــــي أعــــقــــاب حـــــرب الـــنـــاتـــو عـــلـــى لــيــبــيــا، شــهــدت 
مـــنـــطـــقـــة الــــســــاحــــل عــــــــــدداً مـــــن الـــــنـــــزاعـــــات الـــتـــي 
ــبــــب بــــهــــا ظـــــهـــــور مــــــوجــــــات مــــــن الــــتــــطــــرّف  تــــســ
والقرصنة والتهريب. وبذريعة هذه النزاعات 
الــتــي أشعلتها حــرب الناتو فــي الــبــدء، تدخلت 

إفريقيا: العسكرة الدائمة للحفاظ 

حاول فنان البيانات جوش بيغلي الإجابة عن هذا السؤال بوضع صور للقواعد العسكرية 
الأمريكية في إفريقيا على خريطة القارة »صورة العنوان«. وقد اقتصرت القواعد 

المذكورة على المعترف بها من ناحية، وعلى المستقلة عن قواعد البلد المضيف من 
ناحية ثانية. تذكرنا الدبابيس والخيوط التي تربط الصور بعضها ببعض على هذه 

الخريطة »بغرف الحرب« الخاصة بالهيمنة الاستعمارية، حيث تمثّل مشاهد بصرية 
على استمرار التجزئة والتبعية المطبقة على شعوب وحكومات القارة«.

فرنسا والولايات المتحدة عسكرياً في منطقة 
الــســاحــل. فـــي 2014 أنـــشـــأت فــرنــســا »الــســاحــل 
يــضــمّ بوركينا  G-5«، وهــي ترتيب عسكري 
ــالـــي ومــوريــتــانــيــا والــنــيــجــر،  فـــاســـو وتـــشـــاد ومـ
ويتوسع أو يفتح قواعد عسكرية جديدة في 
مــالــي وتــشــاد والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا فــاســو. بنت 
ــائـــرات  ــــات الـــمـــتـــحـــدة بــــدورهــــا قــــاعــــدة طـ الـــــولايـ
درونز هائلة في النيجر تنطلق منها الضربات 
وعـــمـــلـــيـــات الاســــتــــطــــاع عـــلـــى طــــــول الـــســـاحـــل 
والـــصـــحـــارى. هــــذه فــقــط واحــــــدة مـــن الــقــواعــد 
الأمريكية الكثيرة في القارة الإفريقية، فلدى 
الــولايــات المتحدة 29 منشأة عسكرية علنية 
في 15 دولة إفريقية. بينما لدى فرنسا قواعد 

في عشر دول.

التنازل عن السيادة
اقــتــرحــت وزارة الـــدفـــاع الأمــريــكــيــة فـــي 2018 
أن توقّع الــولايــات المتحدة مع غانا »اتفاقية 
وضع القوات SOFA«، وهي صفقة بقيمة 20 
مــلــيــون دولار مـــن شــأنــهــا أن تــســمــح للجيش 
ــا. أدّى  ــانــ الأمـــريـــكـــي بــتــوســيــع وجـــــــوده فــــي غــ
ــــاق  ــفـ ــ الاســـــتـــــيـــــاء واســـــــــع الــــنــــطــــاق مـــــن هـــــــذا الاتـ
ــــزول قـــطـــاعـــات كـــبـــيـــرة مــــن الـــســـكـــان إلـــى  إلـــــى نــ
ــــعـــــت أحــــــــــزاب الــــمــــعــــارضــــة الـــتـــي  الــــــــشــــــــوارع. رفـ
تـــخـــوفـــت مــــن قـــيـــام الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بــبــنــاء 
قاعدة عسكرية في البلاد صوتها في البرلمان. 
ثــــمّ بــعــد شــهــر مـــن ذلــــك أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــغــانــي 
نــانــا آدو بــــأنّ حــكــومــتــه لـــم، ولــــن، تــقــدّم قــاعــدة 
عــســكــريــة للجيش الأمــريــكــي. رددت الــســفــارة 
ــــر بــالــتــصــريــح  الأمـــريـــكـــيـــة فــــي الــــبــــاد ذات الأمــ
بــأنّ الولايات المتحدة لم تطلب وليس لديها 

خطط لبناء قاعدة عسكرية في غانا.
لا يتطلّب الأمـــر محللًا خبيراً ليعلم مــن نصّ 
الاتــفــاقــيــة أنّ قــاعــدة أمـــر واقــــع قــد تـــمّ بــنــاؤهــا. 
ــمــــادة الــخــامــســة كـــمـــثـــال: »تــــوفّــــر غــانــا  تــنــص الــ
ــــات الــمــتــحــدة  بـــمـــوجـــب الاتــــفــــاق لــــقــــوات الـــــولايـ
والــمــتــعــاقــديــن مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة وغيرهم 
ــبــــادل،  ــتــ ــنــــحــــو الـــمـــتـــفـــق عـــلـــيـــه بـــشـــكـــل مــ ــلــــى الــ عــ
الوصول دون عوائق إلى المرافق والمناطق 
الـــمـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا واســــتــــخــــدامــــهــــا. يــــجــــب تــعــيــيــن 

ــا، أو  ــهــ ــيــ ــلــ ــفــــق عــ ــتــ ــمــ ــــق والـــــمـــــســـــاحـــــات الــ ــرافــ ــ ــمــ ــ الــ
أجــــزاء مــنــهــا، الــتــي تــوفــرهــا غــانــا عــلــى أنــهــا إمّــا 
للاستخدام الحصري من قبل قوات الولايات 
الــمــتــحــدة أو لاســتــخــدامــهــا بــشــكــل مــشــتــرك من 
قبل قـــوات الــولايــات المتحدة وغــانــا. ستوفّر 
غــانــا أيـــضـــاً الـــوصـــول واســـتـــخـــدام مـــــدرّج يلبي 

معايير قوات الولايات المتحدة«.
ويــــكــــتــــمــــل الــــــتــــــنــــــازل عـــــــن الــــــســــــيــــــادة فـــــــي نـــــصّ 
الاتــفــاقــيــة عــنــدمــا نـــقـــرأ: »ســيــتــم مــنــح الـــولايـــات 
ــتـــحـــدة الأولـــــيـــــة فــــي الـــــوصـــــول واســــتــــخــــدام  الـــمـ
الــمــنــشــآت والـــمـــنـــاطـــق الــمــتــفــق عـــلـــيـــهـــا... يــجــوز 
لـــلـــقـــوات الأمــريــكــيــة امـــتـــاك الأســـلـــحـــة وحــمــلــهــا 
في غانا أثناء أداء واجبها الرسمي... وتمنح 
الامــتــيــازات والإعــفــاءات والحصانات المعادلة 
لتلك الممنوحة للموظفين الإداريين والفنيين 
فـــي مــهــمــة دبـــلـــومـــاســـيـــة« أي بــكــلــمــات أخــــرى: 
إن ارتكبت القوات الأمريكية جريمة فلن تتم 

محاكمتهم أمام المحاكم الغانيّة.
وكـــمـــا هـــو مـــتـــوقّـــع، أصـــبـــح الــــوجــــود الأمــريــكــي 
في مطار كوتوكا الدولي في العاصمة الغانيّة 
أكــــرا قــلــب شــبــكــة لــوجــســتــيــات أمــريــكــيــة معقدة 
غـــرب إفــريــقــيــا. بــحــلــول 2018 هــبــطــت رحــات 
جوية أسبوعية من قاعدة رامشتاين الجوية 
الأمــريــكــيــة فــي ألمانيا فــي الــمــطــار الــغــانــي »بما 
ــيــــرة«. يـــخـــدم مــطــار  فـــي ذلــــك الأســـلـــحـــة والــــذخــ
كــوتــوكــا الأمريكيين كموقع أمــنــي فــعّــال لنشر 
ــا بـــــــالإمـــــــدادات عـــلـــى طـــول  ــ ــــدهـ الـــــقـــــوات وتـــــزويـ
إفريقيا. إنّها قاعدة بكل ما تفعله القاعدة، لكن 

بتسمية أخرى.

النزاع والهجرة
يحتفظ بــاطــن الأرض فــي إفــريــقــيــا بمجموعة 
ــــة: 98% مــن  ــامــ ــ ــهــ ــ مــــــن الــــــــمــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــ
الـــكـــروم فـــي الــعــالــم، 90% مـــن الــكــوبــالــت، %90 
ــيـــن، 70% مــــن الـــكـــولـــتـــان، 70% مــن  ــبـــاتـ مــــن الـ
مــن   %50 الـــمـــنـــغـــنـــيـــز،  ـــــن  مـ  %64 ــيــــت،  ــالــ ــتــ ــانــ ــتــ الــ
الذهب، 33% من اليورانيوم، إضافة إلى حصّة 
كـــبـــيـــرة مــــن احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــعـــالـــم مــــن الـــمـــعـــادن 
الأخرى مثل البوكسيت والماس والتنتاليوم 
والــتــنــغــســتــيــن والـــقـــصـــديـــر. تــمــتــلــك الـــقـــارة %30 

اقترحت وزارة 
الدفاع الأمريكية 

في 2018 أن توقّع 
الولايات المتحدة 
مع غانا اتفاقية 

 SOFA وضع القوات
وهي صفقة 

بقيمة 20 مليون 
دولار
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شؤون استراتيجية

على دول بأحمال تفجيرية

مــن جميع الاحــتــيــاطــيــات الــمــعــدنــيــة، و12% من 
احــتــيــاطــيــات الــنــفــط الــمــعــروفــة، و8% مــن الــغــاز 
مـــــن الأراضـــــــــي  الـــــمـــــعـــــروف، و%65  ــيـــعـــي  ــبـ الـــطـ

الصالحة للزراعة في العالم.
اعــتــمــاد الــــدول الإفــريــقــيــة عــلــى تــصــديــر الــمــواد 
الـــــــخـــــــام– بـــســـبـــب قـــــــــوّة الـــــشـــــركـــــات الــــمــــتــــعــــددة 
الجنسيات وافتقار مجموعة البلدان الإفريقية 
للتصنيع الكافي – جعلها فــي وضــع الاعتماد 
عــلــى رأس الــمــال الأجــنــبــي. تــمّــت هيكلة حالة 
التبعية هذه من خلال السياسات الاستعمارية 
ــتـــصـــادي في  الـــتـــي حــافــظــت عــلــى الـــنـــشـــاط الاقـ
إفــريــقــيــا عــلــى أســـاس تنمية اســتــخــراج الــمــواد 
ــــت أجـــيـــال  ــ الــــخــــام وبـــيـــعـــهـــا لــلــمــســتــعــمــريــن. ورثـ
نخب ما بعد الاستعمار الإفريقيّة هذه التبعية، 
ــعـــي دون مــحــاولــة  حـــيـــث عـــــــززوا الـــهـــيـــكـــل الـــريـ
تغييره. تعتمد الدول الإفريقية على الإيرادات 
الـــخـــارجـــيـــة مـــن تــصــديــر الــــمــــواد الــــخــــام، وعــلــى 
بـــرامـــج الـــمـــســـاعـــدات مـــن الـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة، 

والمساعدات المؤسساتية.
اســتــخــدمــت الــنــخــب الــحــاكــمــة الإفــريــقــيــة التابعة 
ــــات الأجـــــنـــــبـــــيـــــة الــــــتــــــي لـــــهـــــا مـــصـــلـــحـــة  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــلـ ــ لـ
دائــمــة فــي إفــريــقــيــا، الـــمـــوارد الطبيعية لتأمين 
الــمــســاعــدة مــن هــــؤلاء دون إيــــاء أيّ اهــتــمــام 
لمتطلبات وشـــروط هــذه المساعدات. تصبح 
هذه المساعدات علقة تمتصّ الموارد اللازمة 
لنمو البلدان الإفريقية. مثال: في تقرير للجنة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــابـــعـــة لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة غـــطّـــى 
خمسين عــامــاً ماضية، تبيّن بــأنّ الأمـــوال غير 
الـــشـــرعـــيّـــة الــــهــــاربــــة مــــن إفـــريـــقـــيـــا قــــد أدّت إلـــى 
خــســارة الــقــارة لأكــثــر مــن تــرلــيــون دولار، أي 
مـــا يـــســـاوي كــامــل الــمــســاعــدات الــرســمــيــة الــتــي 
ــيـــة خـــــال ذات  ــقـ ــــارة الإفـــريـ ــقـ ــ حــصــلــت عــلــيــهــا الـ
ــانـــت لــتــســتــخــدم  ــــذه أمـــــــوال ثــمــيــنــة كـ الـــفـــتـــرة. هـ
البنى  الإفريقية وتشييد  الاقــتــصــادات  لتنويع 
التحتية وتــعــزيــز الأجـــور الاجــتــمــاعــيــة. ضيقت 
الـــتـــبـــعـــيـــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة خـــــــيـــــــارات الــــحــــكــــومــــات 
الإفــريــقــيــة وجــعــلــتــهــا مــرتــبــطــة بــمــصــالــح الــقــوى 
الأجــنــبــيــة. أدّت هـــذه التبعية الاقــتــصــاديــة إلــى 
الــتــدخــل  لـــمـــقـــاومـــة  الـــســـيـــاســـيـــة  تــمــيــيــع الإرادة 

العسكري.

ينتج عن الفشل في استخدام الــمــوارد بشكل 
صحيح ودفع برامج تنمية تركز على السياق 
ــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــــزاعــ ــنــ ــ ــــي، انــــفــــجــــار الــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
والــــعــــســــكــــريــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك حـــــركـــــات الـــتـــمـــرد 
التي تبنى على أســس عرقية ودينية، وكذلك 
ــهـــجـــرة إلـــــى أوروبـــــــــا وداخـــــــل الـــقـــارة  ــــع الـ تــــوسّ
نفسها. هاتان النتيجتان: النزاعات والهجرة، 
متأتيان عن الأزمة الاقتصادية العميقة للدول 
الإفــريــقــيــة، وهــمــا تنتجان مــبــررات لـــدول مثل 
ــاء قـــواعـــد  الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا لإنــــشــ

عسكرية، وإدامة أسباب الأزمات.
كمثال: لا تخجل الولايات المتحدة من القول 
بــشــكــل صـــريـــح بــــــأنّ وجــــودهــــا الـــعـــســـكـــري فــي 
وســــط إفــريــقــيــا هـــو لــحــمــايــة حـــركـــة الــنــفــط من 
نيجيريا وخليج غينيا إلى الولايات المتحدة. 
اتــفــاق المسؤولين الحكوميين على أنّ  ورغــم 
خــطــر داعــــش والـــقـــاعـــدة والــتــنــظــيــمــات الــتــابــعــة 
لــهــا هــنــاك لــيــس مــمّــا يــســتــدعــي الــقــلــق، تستمر 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة بــتــبــريــر تــنــمــيــة وجـــودهـــا  ــــولايـ الـ

بمحاربتهم.
تمّ في 2007 اكتشاف احتياطات كبيرة للنفط 
عـــلـــى حـــــــدود الـــكـــونـــغـــو وأوغـــــنـــــدا تــــقــــدّر بــنــحــو 
1,7 مــلــيــار بــرمــيــل، لــذلــك لــيــس مــن المستغرب 
قــــيــــام الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــعـــســـكـــرة الــمــنــطــقــة 
عبر اتفاقات تشبه التي عقدتها قيادة القوات 
الأمريكية في إفريقيا »أفريكوم« مع الكونغو 
لــتــدريــب جــيــشــهــا فـــي عـــام 2010. ومـــن المفيد 
أن نــعــلــم بـــأنّـــه وضــمــن هـــذه الــعــســكــرة نشطت 
مـــــجـــــمـــــوعـــــات مـــــــارســـــــت أبــــــشــــــع أنــــــــــــــواع الــــقــــتــــل 

والتهجير في المنطقة.
ــانــــون الـــثـــانـــي 2021، وصـــلـــت بــعــثــة مــن  فــــي كــ
أفريكوم إلى الكونغو لمناقشة تعميق التعاون 
ــــم الــجــيــش الــكــونــغــولــي. وفــي  والــتــنــســيــق ودعـ
آذار وبناء على طلب من مؤسسة »بريدج-

واي« – الــــذراع الــخــيــري لشركة إدارة رأس 
المال الأمريكية بريدج-واي، وضعت الإدارة 
الأمـــريـــكـــيـــة مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــمـــردة مــحــلــيــة تــدعــى 
ــم تـــصـــريـــح  ــ ــ ADF عــــلــــى لائــــحــــة الإرهـــــــــــــاب، رغـ
خبراء الأمم المتحدة بعدم وجود أدلّة تربط 
المجموعة بأيّة جرائم مرتكبة. الهدف من هذا 

الوضع هو منح المزيد من المبررات للجيش 
الأمــريــكــي وأفـــريـــكـــوم بــالــتــواجــد فـــي الــكــونــغــو، 

وتحديداً في مناطق الاحتياطيات النفطية.
أدّت برامج التقشف التي تقودها المؤسسات 
المالية الدولية إلــى فشل الــدول الإفريقية في 
تــوفــيــر حــيــاة كــريــمــة لــمــواطــنــيــهــا، مــا أدّى على 
هــجــرة واســعــة الــنــطــاق. مــن بــيــن 41,3 مليون 
ــــزاع، حـــــاول ربــعــهــم  ــنـ ــ نـــــازح بــســبــب الــعــنــف والـ
ــــى أوروبـــــــــا، بــيــنــمــا تــــحــــرّك الـــبـــاقـــون  الـــهـــجـــرة إلـ
داخــــــل الــــقــــارة الإفـــريـــقـــيـــة. تــعــنــي الـــهـــجـــرة إلـــى 
أوروبـــــــا الـــتـــعـــرّض لــمــخــاطــر شـــديـــدة مــتــنــوعــة، 
ولكن مسحاً للأمم المتحدة بيّن بأنّ 90% ممّن 
لــم ينجحوا فــي الــســفــر مــســتــعــدون للمخاطرة 

مرّة أخرى.
ــــاولات الأوروبـــــــيـــــــة لــــوقــــف تـــدفـــق  ــــحـ ــمـ ــ ــانــــت الـ كــ
المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط ​​بلا 
الــجــيــوش الأجنبية  جـــدوى، حيث استخدمت 
فــي منطقة الــســاحــل لــلــحــدّ مــن الــهــجــرة وإبــعــاد 
المهاجرين قدر الإمكان عن الحدود الأوروبية. 
مــــا فــعــتــلــه الــــــــدول الأوربــــــيّــــــة فــــي الــحــقــيــقــة هــو 
تــصــديــر حــدودهــا بــعــيــداً عــن أراضــيــهــا، والــتــأكــد 
بأنّ الحظر القاسي للاجئين والمهاجرين يتمّ 
بــعــيــداً عـــن عـــدســـات الإعـــــام كـــي يــبــقــى الــغــرب 
بريئاً عندما تقوم شركاته العسكرية والأمنية 
ــيـــة بـــالأعـــمـــال  ــامـ ــنـــظـ ــتــــعــــاون مـــــع جـــيـــوشـــه الـ ــالــ بــ

القذرة. 

البصمة الأمريكية
لا تشكّل القارة الإفريقية استثناء بما يخص 
عـــدد الــقــواعــد الــعــســكــريــة الأجــنــبــيــة الــمــوجــودة 
ــــد مــــــوجــــــودة عــــلــــى طــــول  ــــواعـ ــقـ ــ فــــيــــهــــا، فــــهــــذه الـ
الــعــالــم، مــن الــقــواعــد الأمريكية فــي الــيــابــان إلى 
لــم يترك  فــي أســتــرالــيــا. وبالتأكيد،  البريطانية 
بــلــد بــصــمــة عــســكــريــة كــالــتــي تــتــركــهــا الـــولايـــات 
المتحدة في جميع أنحاء العالم. وفقاً »لخطّة 
ــنـــي الأمــــريــــكــــي 2018- عــمــلــيــات الــــدفــــاع الـــوطـ

مــحــفــظــة  ــــي  ــكـ ــ ــــريـ الأمـ الــــجــــيــــش  ــــر  ــــديـ يـ  ،»2022
ــثــــر مــــن 568 ألــــفــــاً مــن  عـــالـــمـــيـــة تــــتــــكــــوّن مــــن أكــ
ــبــــانٍ وإنــــــشــــــاءات«، مـــتـــوزعـــة على  الأصــــــول »مــ

4800 موقع حول العالم.

الــوجــود الكبير لــلــقــوات الأمــريــكــيــة فــي الــقــارة 
ــيــــس مــــفــــاجــــئــــاً، فــــهــــي تـــنـــفـــق عــلــى  الإفــــريــــقــــيــــة لــ
الـــعـــســـكـــرة مــــا يـــــــوازي الـــــــدول الإحـــــــدى عــشــرة 
التالية لها في الإنفاق مجتمعة. بالمقارنة مع 
الصين التي تلي الــولايــات المتحدة فـــوراً في 
ــفـــاق الــعــســكــري، فــهــي لا تــنــفــق إلّ ثــلــث ما  الإنـ

تنفقه الولايات المتحدة سنوياً.
لكنّ الأمــر ليس مقتصراً على الــوجــود الكمي 
الأكــبــر للقوات الأمريكية، بــل أيــضــاً بالأنشطة 
التي تمنحه طابعاً نوعياً مختلفاً. يتضمن هذا 
الــطــابــع قــــدرة الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى الــدفــاع 
ــقــــارة ومـــنـــع أيــــة مــنــافــســة  عـــن مــصــالــحــهــا فـــي الــ
ــــوارد والأســـــــــواق.  ــمــ ــ ــلـــى الــ جـــــــادة لـــلـــســـيـــطـــرة عـ
هناك نوعان من المهام التي يقوم بها الجيش 

الأمريكي في إفريقيا:
وظيفة الشرطي: يعمل الجيش الأمريكي، جنباً 
إلى جنب مع جيوش الناتو الأخرى، كضامن 
للرأسمالية.  وحـــامٍ  الغربية  الشركات  لمصالح 
تحدد التقارير الـــواردة من الجيش الأمريكي 
بــشــكــل دوري مــســؤولــيــة الــجــيــش فـــي ضــمــان 
تدفق منتظم للمواد الخام من أجل الشركات– 
وتحديداً الطاقة– والحفاظ على حركة البضائع 
دون عوائق في قنوات الشحن. من هنا يعمل 
الـــجـــيـــش الأمـــريـــكـــي كـــشـــرطـــي لـــيـــس لــلــمــجــتــمــع 
الــدولــي، بــل للمستفيدين مــن الــرأســمــالــيــة. إلى 
جانب الولايات المتحدة هناك فرنسا، والتي 
يـــرتـــبـــط وجـــــودهـــــا فـــــي الـــنـــيـــجـــر بـــشـــكـــل وثـــيـــق 
بضرورات قطاع الطاقة الفرنسي، الذي يطلب 
الــيــورانــيــوم الــــذي يــتــم تــعــديــنــه فـــي أرلـــيـــت في 
النيجر. واحــد من كــلّ ثلاثة مصابيح فرنسية 
تعمل بــالــيــورانــيــوم الــمــأخــوذ مــن هــذه المدينة 

التي حولتها القوات الفرنسية إلى حصن.
الــحــرب الــبــاردة الــجــديــدة: مــع تــزايــد المصالح 
القارة  الصينية في  الخاصة والعامة  التجارية 
الإفــريــقــيــة، ومـــع اســتــمــرار الــشــركــات الصينية 
فــــي الـــتـــفـــوق عـــلـــى الــــشــــركــــات الـــغـــربـــيـــة، ازداد 
الضغط الأمريكي لاحتواء الصين في إفريقيا. 
وصفت »إستراتيجية إفريقيا الجديدة 2019« 
الحكومية الأمريكية الوضع: »المنافسون من 
ــا،  ــيـ الـــقـــوى الــعــظــمــى، وتـــحـــديـــداً الــصــيــن وروسـ
يــوســعــون بــشــكــل مــســتــمــر تــأثــيــرهــم الــســيــاســي 
ــلــــى طـــــــول إفــــريــــقــــيــــا. يـــســـتـــهـــدفـــون  والـــــمـــــالـــــي عــ
بشكل عــمــدي وعـــدوانـــي الــحــصــول عــلــى مــزايــا 
مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــبــر اســتــثــمــاراتــهــم في 
المنطقة«. الاتحاد الأوربي بدوره في تقريره 
عن الإستراتيجية في إفريقيا ذكر مخاوفه من 
الــمــنــافــســة عــلــى الــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة، رغــــم عــدم 

ذكره اسم الصين بشكل مباشر. 
هــاتــان الــنــقــطــتــان– وظــيــفــة الــشــرطــي والــحــرب 
الباردة الجديدة– تتطلبان مزيداً من الاهتمام 
لــكــونــهــمــا مــحــور الــعــمــل الــعــســكــري الــغــربــي في 
إفريقيا، وكذلك بوصفهما المدخل إلى الإفساد 
ــقــــارة، الـــــذي يتضمن  الــســيــاســي الــغــربــي فـــي الــ
الحكومية  المساعدات  عليه:  يقتصر  أن  دون 
والـــمـــؤســـســـاتـــيـــة والـــمـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة 

ومشاريع »التنمية« المشبوهة.
الوجود العسكري الغربي في إفريقيا مرتبط 
والاقتصادية  السياسية  الأزمـــة  مــع  ومتشابك 
الإفـــــريـــــقـــــيّـــــة، بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن اعـــــتـــــبـــــاره الـــســـبـــب 
والـــنـــتـــيـــجـــة الـــمـــتـــعـــمـــقـــة، والـــمـــرتـــبـــطـــة فــــي نــهــايــة 
المطاف بمصالح رأس المال الغربي غير القادر 
على تحمّل إفريقيا أكثر نمواً وتطوراً ودون 
نــزاعــات مستدامة. لا يمكن للغرب الفكاك من 
هذه الحلقة، وخاصة في العالم الذي لم يعد له 

فيه اليد الطولى لتقرير السياسات العالمية.
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شؤون ثقافية

	ǧتايه الجمعة

وقــبــيــل الـــثـــورة الـــكـــبـــرى، كـــانـــت ســوريــة 
ســاحــة للعديد مــن الـــثـــورات الــتــي قــادهــا 
ــيـــون لـــلـــخـــاص مــــن الاســـتـــعـــمـــار،  ــنـ الـــوطـ
ــفـــجـــرت مـــوجـــتـــهـــا مــنــذ  ــتــــي تـ الــــــثــــــورات الــ
نــهــايــة 1918 وبـــدايـــة 1919، واســتــمــرت 
ــــة 1921.  ــايـ ــ ــهـ ــ نـ ــــى  ــتـ ــ ــــرة حـ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ ــة  ــ ــــوجـ ــمـ ــ كـ
وبعضها كموجة صغيرة حتى سنوات 
مــمــهــدة  جــــــــاءت  والـــــتـــــي   .1923-1922

للثورة الكبرى في تموز 1925. 

خارطة الثورات السورية
ــــوري ومـــدنـــه  ــــسـ فـــفـــي جــــبــــال الـــســـاحـــل الـ
ــــراه، قـــاد الــشــيــخ صــالــح الــعــلــي ثـــورة  وقــ
كـــبـــيـــرة بــــــدأت عـــــام 1918، وإلــــــى جــانــب 
ــــورات أصــغــر  ــــدود ثـــورتـــه، اشــتــعــلــت ثــ حـ
عـــام 1919: ثــــورة تــلــكــلــخ، ثــــورة الشيخ 
ــبـــال الـــحـــفـــة، ثــــورة  عـــمـــر الـــبـــيـــطـــار فــــي جـ
الــــشــــيــــخ عـــــز الـــــديـــــن الــــقــــســــام بــــيــــن جــبــلــة 

والحفة.
وفـــــي مــنــطــقــة حـــلـــب الــــتــــي كــــانــــت تــشــمــل 
أيـــــضـــــاً إدلـــــــــب ولــــــــــواء اســــــكــــــنــــــدرون، قــــاد 
إبراهيم هنانو ثــورة كبيرة عــام 1919، 
ــانــــب حــــــــدود ثـــــورتـــــه، اشــتــعــلــت  وإلــــــــى جــ
ثــورات أصغر: ثــورة محو إيبو شاشو 
فــي جبال عفرين، ثــورة محمد الكردي 

فـــي حــــــارم، ثـــــورة اســــكــــنــــدرون، ثــــورات 
عــيــن الـــعـــرب وجـــرابـــلـــس وأريــــــاف حلب 

الشرقية.
فـــي مــنــطــقــة الـــجـــزيـــرة والــــفــــرات، حــدثــت 
ــار الإنــــكــــلــــيــــزي،  ــمــ ــعــ ــتــ ثــــــورتــــــان ضـــــد الاســ
ثورة دير الزور بقيادة رمضان شلاش 
عام 1919، وثورة الحسكة لنجدة أهالي 
ــافــــة إلـــــى مـــعـــارك  تــلــعــفــر عـــــام 1920. إضــ
بياندور وغيرها سنوات 1923-1922. 
أمــا فــي المناطق الوسطى للبلاد، فكان 
ــــورات إبــراهــيــم  أهـــالـــي حــمــاة يــدعــمــون ثـ
ــيــــخ صــــالــــح الـــعـــلـــي بـــالـــمـــال  هـــنـــانـــو والــــشــ
والـــرجـــال، وحــدثــت ثـــورة شمالي حماة 
بــاتــجــاه الــحــمــدانــيــة حــتــى خـــان شيخون 
في آذار 1921. وحدثت عدة ثورات في 
التدمرية ســنــوات 1923-1922  الــبــاديــة 

وغير ذلك.
افـــتـــتـــحـــت مــنــطــقــة الــــشــــوف فــــي لــبــنــان 
ــــوادث الـــثـــورة ضـــد الاســتــعــمــار عــام  حـ
الـــحـــولـــة  ــــي  فــ ثـــــــــورة  ــــت  ــدثــ ــ 1919، وحــ
ــيـــون عـــــام 1919،  ــعـ والـــــجـــــولان ومـــرجـ
وثـــــورة جــبــل عــامــل ضـــد فــصــل الــجــبــل 
وثــــــــــورة   ،1920 عــــــــــام  ســــــــوريــــــــة  عــــــــن 
حــــوران عـــام 1920، وثــــورة الــجــولان 
الــــثــــورات  ــــام 1921، وكــــانــــت بـــعـــض  عــ
تنسق مع الوطنيين في شرق الأردن 
وفــلــســطــيــن لـــلـــثـــورة عـــلـــى الاســـتـــعـــمـــار 
ــلـــقـــاء الــتــي  الإنـــكـــلـــيـــزي مـــثـــل ثـــــــورة الـــبـ
كــــانــــت تـــقـــاتـــل الـــفـــرنـــســـيـــيـــن إلـــــى جــانــب 
ــاتــــل  ــقــ ثـــــــــــوار الــــــــجــــــــولان وحـــــــــــــــوران وتــ
الاســـتـــعـــمـــار الإنـــكـــلـــيـــزي فــــي فــلــســطــيــن 
وشــرق الأردن. كما قاد سلطان باشا 
الأطــــــــرش ثـــــــورة فــــي الــــســــويــــداء عـــام 
1922. ولا يمكن أن ننسى دور وزير 
الـــحـــربـــيـــة الـــــســـــوري يــــوســــف الــعــظــمــة 
ــثــــورات  كـــقـــاعـــدة خــلــفــيــة لــلــعــديــد مــــن الــ

السورية ضد الاستعمار.

المئوية الوطنية السورية

احتفل الصينيون بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي 
الصيني، وعندما تأسس هذا الحزب صيف 1921 في الصين، 
كانت الثورات الوطنية ضد الاستعمار تشمل مختلف أنحاء 

سورية. وفي العام 1925، خاض الحزب الشيوعي الصيني 
حملة تضامن مكثفة في بلاده مع الثورة السورية الكبرى التي 

قادها سلطان باشا الأطرش.

الكفاح ضد سايكس بيكو
يـــاحـــظ مــــن خـــريـــطـــة انـــتـــشـــار الــــثــــورات 
الــســوريــة أن الــوطــنــيــيــن كــانــوا يقاتلون 
مــــشــــروع ســـايـــكـــس بــيــكــو الاســـتـــعـــمـــاري 

التفتيتي مباشرة.
فأهالي دير الزور التي ضمت إلى العراق 
إنــكــلــيــزيــاً ثــــاروا ضــد الإنــكــلــيــز وطــردوهــم 
ــــزور ســـوريـــة، وعــنــدمــا  وأصــبــحــت ديــــر الــ
ســــمــــع أهـــــالـــــي الـــحـــســـكـــة بــــاحــــتــــال تــلــعــفــر 
ــنــــجــــار والـــــمـــــوصـــــل« عــلــى  ــبــــل ســ ــيـــــن جــ ــ »بـ
ــــام 1920، انــطــلــقــت حــمــلــة  يــــد الإنـــكـــلـــيـــز عـ
كـــبـــيـــرة مــــن الـــحـــســـكـــة وطــــــــردت الإنــكــلــيــز 
مـــن تــلــعــفــر. كــمــا كـــان ثــــوار شـــرق الأردن 
الفرنسي  الاستعمار  يقاتلون  وفلسطين 
في سورية، وكان ثوار سورية يقاتلون 
الاســتــعــمــار الإنــكــلــيــزي فــي شـــرق الأردن 
وبــعــض نــواحــي فلسطين. وهــنــاك صور 
كــفــاحــيــة مــشــابــهــة فــــي الـــشـــمـــال الـــســـوري 
باتجاه ماردين وكيليكيا وسروج. أي إن 
كفاحاً عاماً ضد فرض الحدود والتقسيم 

القسري كان يشتعل في كل مكان. 
كــــانــــت بــــعــــض الـــــــثـــــــورات تـــشـــمـــل أجـــــــزاء 
مــــن ســــوريــــة ولـــبـــنـــان فــــي وقـــــت واحـــــد. 
ــيـــــون فـــي  ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــلــــون الـ ــقــ ــتــ ــعــ ــمــ وكـــــــــــان الــ
بــيــروت يكتبون على جـــدران السجون 
الاستعمارية: عاشت الوحدة السورية. 
ــــورات الــــوطــــنــــيــــة الــــســــوريــــة  ــ ــثـ ــ ــ كــــمــــا أن الـ
كانت تلهم الشعوب العربية للكفاح ضد 
الاســـتـــعـــمـــار فــــي الــــعــــراق ومــــصــــر. وكــــان 
لــثــورة رمــضــان شـــاش فــي ديـــر الـــزور 
ضد الإنكليز دور كبير في اندلاع ثورة 
مختلف  التي شملت  العراقية  العشرين 
أنحاء العراق »الثورة العراقية الكبرى 
عــام 1920«. كما قــدم الشعب المصري 
مــخــتــلــف أشـــكـــال الـــدعـــم لــلــكــفــاح الــوطــنــي 
في ســوريــة. ويمكننا القول إن سورية 
لعبت دوراً محورياً في كفاح الشعوب 
الــعــربــيــة، وهــــو مـــا يــطــلــق عــلــيــه ســيــاســيــاً 

اســم: دور سورية التاريخي في العالم 
العربي كما قال خالد بكداش.

وفي مراحل لاحقة من النضال الوطني، 
ــنـــع الــــســــوريــــون تــقــســيــم ســــوريــــة إلـــى  مـ
ــعــــوا ثـــمـــنـــاً بــاهــظــاً  خـــمـــس دويــــــــات، ودفــ
ــالـــي حــتــى  لـــتـــكـــون ســــوريــــة بــشــكــلــهــا الـــحـ

تحقيق الجلاء. 
ــــان لــــقــــادة الــــثــــورات  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، كـ
المناضلين ضد  مــع  مــراســات  الشرقية 
الاستعمار حول العالم، لتنسيق مواقف 
نضال شعوب الشرق ضد المستعمرين 
مثل مراسلات لينين مع إبراهيم هنانو 
ــــراســـــات غــــانــــدي مــــع الـــشـــيـــخ صــالــح  ومـ
العلي ومراسلات الشيخ محمود الحفيد 
مـــع الــحــكــومــة الــســوفــيــيــتــيــة ومـــراســـات 
الـــــدكـــــتـــــور الــــشــــهــــيــــد عــــــــــادل بــــــك نــــكــــد مــع 
ــيــــل كـــــاشـــــان وغــــيــــر ذلــــــــك. وكـــانـــت  مــــارســ
»وحدة الحال والمصير« تلقي بتأثيرها 
على النضال المصيري لشعوب الشرق، 
مثل حركات التضامن الهندية والصينية 

والسوفييتية مع الثورات السورية. 
وعندما كــان الحزب الشيوعي الصيني 
يتأسس صيف عام 1921، كانت موجة 
الـــــثـــــورات الـــمـــعـــاديـــة لـــاســـتـــعـــمـــار تــشــمــل 
ــلــــدان الـــعـــربـــيـــة فــــي ســـوريـــة  ــبــ مــخــتــلــف الــ
ــنــــان وفـــلـــســـطـــيـــن والــــــعــــــراق وشـــــرق  ــبــ ولــ
الأردن ومـــصـــر والـــمـــغـــرب ولــيــبــيــا ضــد 
ــــرنـــــســـــي  ــفـ ــ الاحــــــــــتــــــــــال الاســـــــتـــــــعـــــــمـــــــاري الـ
الإنكليزي الإسباني الإيطالي. في نفس 
الـــوقـــت الـــــذي كــــان فــيــه الإنــدونــيــســيــون 
يـــكـــافـــحـــون ضــــد الاســـتـــعـــمـــار الـــهـــولـــنـــدي، 
ــلـــيـــزي،  ــنــــود ضــــد الاســـتـــعـــمـــار الإنـــكـ ــهــ والــ
ــلـــف الاحــــــتــــــالات  ــتـ والأفــــــــارقــــــــة ضــــــد مـــخـ
ــا أن  ــ ــمــ ــ الاســــــتــــــعــــــمــــــاريــــــة الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــة. كــ
الــصــيــن نفسها شــهــدت انــتــفــاضــة معادية 
للإمبريالية عام 1919، وهي التي مهدت 
لظهور الحزب الشيوعي بعد عامين من 

النقاشات.
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

مجلة الحياة السينمائية
صدر العدد الجديد من مجلة الحياة السينمائية الفصلية، واحتوى 
الـــعـــدد الـــجـــديـــد مــجــمــوعــة مـــن الــــمــــواد الــمــنــوعــة فـــي مـــجـــال الــســيــنــمــا 
وصناعة الأفلام والتراث وغير ذلك. ومنها مقال عن فيلم وثائقي 
لم لنجز عن عبد السلام العجيلي ومدينة الرقة كان الأديب الراحل 
أحــد أبطاله، ومــواد عن السينما المصرية والأفغانية وعــن أمبرتو 
إيكو، وفي العدد بورتريه عن الفنان الراحل خالد تاجا الذي يعرف 
بتجربته في الفن السابع بدءاً من سائق الشاحنة مروراً بالفهد وآه 
يا بحر وانتهاء بأفلامه الأخيرة. ويذكر أن مجلة الحياة السينمائية 

قد أصدرت أرشيف أدادها الكاملة بشكل إلكتروني قبل فترة. 

مذكرة صينية إيرانية
نظمت جامعة بكين ومتحف إيران الوطني حفل توقيع للتعاون عبر الإنترنت، 
حيث سيجري الجانبان تعاوناً معمقاً في البحث الأكاديمي والتدريب الثقافي 
والمتحفي وإقامة المؤتمرات والمعارض المشتركة وغيرها. ووقــع رئيس 
جامعة بكين هاو بينغ ومدير متحف إيران الوطني جبرئيل نوكندره، مذكرة 
تفاهم للتعاون. وسيعمل الطرفان على تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وعقد 
مؤتمرات ونــدوات ومعارض مشتركة، وتبادل الخبراء في مجالات البحث 
العلمي والحفظ والترميم وعلم المتاحف والآثار. بالإضافة إلى تنظيم دورات 
تدريبية حول علم المتاحف والحفظ والترميم، وتبادل المواد والمنشورات 

الأكاديمية، وتبادل توفير الدعم الفني ومعدات المتاحف.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

مئات الوفيات بسبب موجة الحر التي 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة. وعــــشــــرات  ــكــ تــــضــــرب أمــــريــ
الــقــتــلــى فــــي حـــــــوادث الـــشـــغـــب واقـــتـــحـــام 
المتاجر والمولات في عدة مناطق من 
جـــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا. وضـــحـــايـــا آخــــــرون في 

بقاع العالم الأخرى. 
ــا بــــصــــدد تــــقــــديــــم إحــــصــــائــــيــــة دقـــيـــقـــة  ــنـ لـــسـ
هــنــا، بـــل بــعــض الأمــثــلــة لــطــريــق الــمــوت 
فــي الــعــالــم الــرأســمــالــي الـــمـــأزوم، والـــذي 
يــحــمــل الــقــوى المنتجة ضــريــبــة أزمــاتــه. 
ــا الـــــــحـــــــروب  ــ ــايــ ــ ــــحــ وبــــــــالإضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى ضــ
الـــمـــبـــاشـــرة وغـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة، وضــحــايــا 
ــئـــة وازديــــاد  الــجــوع والــمــجــاعــات والأوبـ
الـــوفـــيـــات الــمــتــعــلــقــة بــــظــــروف الأزمـــــــات، 
تتفاعل ظــروف وعــوامــل أخـــرى، تشكل 
جــــزءاً مــن الـــصـــورة الــعــامــة لــأزمــة التي 

تطحن البشرية اليوم.
ــــظـــــروف الــطــبــيــعــيــة الــتــي  مـــنـــهـــا بـــعـــض الـ
تــعــري الــبــنــى التحتية فــي الــعــالــم القديم 
ــاً  مـــــــــــوت 72 شــــخــــصــ ــــل  ــثــ ــ مــ الــــــمــــــتــــــداعــــــي 
ــــاف الــهــنــديــة  بــســبــب الــصــواعــق فـــي الأريــ

خــــال 24 ســـاعـــة فــقــط »مـــنـــازل الــفــقــراء 
ــقــــوف مـــعـــدنـــيـــة«.  ــــي الأريــــــــــاف ذات ســ فـ
وضحايا الفيضانات الألمانية في ألمانيا 
ذات »الاقتصاد الحديدي« العاجز أمام 

الفيضانات.
القائمة  وبنيتها  الــمــتــداعــيــة،  فالمنظومة 
على الربح وليس على خدمة الإنسان، 
تسبب المزيد من الضحايا في كل مكان 
خــال مختلف الــظــروف الطبيعة وغير 

الطبيعية.
تــــزيــــد الــــــظــــــروف الـــمـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن تـــعـــريـــة 

العالم الرأسمالي في أسبوع واحد
أكثر من 50 قتيلًا في حريق اندلع بمصنع للملابس في 

بنغلاديش، 92 قتيلًا في كارثة حريق مشفى الناصرية. حرائق 
الغابات تمتد في 10 ولايات أمريكية، وقبرص تشهد كارثة 

حرائق الغابات. 

المنظومة الرأسمالية المسببة للمآسي. 
الــــصــــغــــيــــرة  الأرقـــــــــــــــام  حــــســــبــــنــــا  مـــــــا  وإذا 
الواردة أعلاه، ووضعناها قرب بعضها، 
نجد أن مجزرة قد حدثت خلال أسبوع 
واحــــد فــقــط، ولــكــن بــشــكــل آخـــر يختلف 

عن المجازر المعتادة.
ــــذه  تـــــتـــــعـــــامـــــل وســــــــائــــــــل الإعــــــــــــــــام مــــــــع هــ
الــــحــــوادث عــلــى الــطــريــقــة الـــخـــبـــريـــة، أي 
حـــــدث كـــــذا وحــــــدث كـــــذا ومــــــات فــــــان... 
إلخ. لكن لا أحد يصور الأداء المنخفض 
يواصل  الــذي  الأداء  الرأسمالية،  للبنية 

الانخفاض كلما تقدمت الأزمة.
فــــي الــــغــــرب، الـــحـــرائـــق تـــجـــتـــاح ولايـــــات 
بــــأكــــمــــلــــهــــا، وتــــصــــفــــهــــا وســـــــائـــــــل الإعـــــــــام 
ــــرق، إذا مــا  ــــشـ بـــحـــرائـــق جـــهـــنـــم. وفـــــي الـ
اندلع حريق مــا، فالقنبلة الصينية التي 
تقصف الــحــرائــق عــن بعد وتقضي على 
النيران دون المساس بالغابات تصبح 
أمــــــاً جــــديــــداً لــلــبــشــريــة فــــي الـــكـــفـــاح ضــد 
ــــن بــعــد  ــــف الـــــحـــــرائـــــق عــ ــــصـ الـــــحـــــرائـــــق »قـ
ــتــــخــــدام الإحـــــداثـــــيـــــات عـــلـــى طــريــقــة  بــــاســ

المدفعية«. 

معركة ميسلون واحدة من المحطات التاريخية الوطنية التي حولها 
إجــمــاع شعبي كبير فــي الــبــاد. حدثت المعركة يــوم 24 تموز 1920 
قـــرب دمــشــق، عــنــدمــا خـــرج وزيـــر الــحــربــيــة الــســوري يــوســف العظمة 
على رأس رجاله لمواجه الاستعمار الفرنسي في معركة يعرف بأنه 
سيذهب ضحيتها سلفاً. فــي الــصــورة واحـــدة مــن الــصــور المشهورة 

لوزير الحربية السوري الشهيد يوسف العظمة. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/07/18( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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يوم ميسلون ثورة شعبية

	ǧفارس زرزور

الــــقــــائــــد  ــــة  ــــمـ ــــظـ ــعـ ــ الـ يــــــوســــــف  أنّ  شــــــــك  لا 
الــعــســكــري والــــرجــــل الـــوطـــنـــي كــــان على 
ــــة، وكــــــــان يــفــهــم  ــعــ ــ ــيـــاســـيـــة واســ خــــبــــرة سـ
خــــيــــر فــــهــــم كــــيــــف تــــجــــري الأحــــــــــــداث فــي 
ــــان يـــعـــرف أن  ــــروف كـــالـــتـــي فـــيـــهـــا. وكــ ظــ
قــبــول شـــروط الإنــــذار بــبــنــوده ونقاطه 
الــمــعــروفــة كــــان مــعــنــاه قـــبـــول الــســيــطــرة 
الفرنسية مهما كان نوع تلك السيطرة، 
أو الــتــســمــيــات الــتــي حـــاولـــت أن تتستر 
وراءهـــــــــــــــــا. مـــــــن أجـــــــــل هـــــــــذا رفـــــــــض أولًا 
التوقيع على المذكرة التي وقعها الملك 
ورجال الحكومة بقبول الإنذار، ثم أعلن 
مــعــارضــتــه فــي تنفيذ الـــشـــروط، وأهمها 
تسريح الجيش. كما أنه من البدهي ألا 
يوافق على اعتبار رجــال ثــورة 1919-
1922 عصاة ويجب القبض عليهم، لأنه 
كـــــان يــمــونــهــم ســــــراً بـــالـــرجـــال والـــســـاح 
والعتاد. منتظراً الفرصة السانحة لينضم 
إليهم مع الجيش العربي الــســوري بعد 

أن أصبح قائداً له.
ولا شك أن حماس الجماهير الصاخبة 
ــتـــــي فـــقـــدت  ــ الـــمـــنـــدفـــعـــة نـــحـــو الــــقــــصــــر، والـ
ــا رجـــــــــــالًا ســـقـــطـــوا  ــهــ ــائــ ــــن أعــــضــ الـــكـــثـــيـــر مــ
شهداء عند مهاجمة القلعة، كان من أهم 

الأســــبــــاب الـــتـــي جــعــلــت يـــوســـف الــعــظــمــة 
يصمم عــلــى الـــدفـــاع، ويــخــوض المعركة 
أو شــرط.  قيد  العاقبة، دون  المجهولة 
وعــلــى هــذا فقد راح يتمسك بالإمكانية 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي ربـــمـــا تـــقـــدم لـــه نــفــعــاً في 
كــان يطلب فسحة من  العصيبة،  مهمته 
الــــوقــــت. هـــــذا الــــوقــــت الــــــذي أكـــلـــه غــــورو 
بــإنــذاره، ولــم يقبل أن يمدده. تــرى هل 
خــطــر لـــغـــورو أن يــوســف الــعــظــمــة ربــمــا 
طلب عوناً من الخارج؟ وإذا كان حقيقة 
قــد فــعــل ذلـــك فــمــن أيـــن ســيــأتــيــه الــعــون؟ 
ــــن أي طــــريــــق؟ إن الـــجـــنـــرال  كـــيـــف؟ وعـ
غورو كان يعرف بأن سورية لن تلقى 
أي عـــون مــن أحـــد. حــتــى ولا مــن أعظم 
هيئة فــي الــعــالــم »مــؤتــمــر الــصــلــح« التي 
ــــوا( لإعــــطــــاء الـــحـــريـــة  ـــالـ تــشــكــلــت )كــــمــــا قــ
لـــلـــشـــعـــوب الـــمـــســـتـــضـــعـــفـــة، وذلـــــــك لــســبــب 
بسيط، هو أن هذه الهيئة خرجت بحكم 
تشكيلها عن شعاراتها، وراح أعضاؤها– 
ــقـــاســـمـــون  ــتـ الــــــذيــــــن ربــــــحــــــوا الـــــــحـــــــرب– يـ

الميراث.
ــــان يـــوســـف الــعــظــمــة يــنــتــظــر  تـــــرى هــــل كـ
ــــن ثـــــــــورات الـــســـاحـــل  ــــدات مـ ــــجـ وصــــــــول نـ
والـــشـــمـــال؟ أم كــــان يــنــتــظــر قـــيـــام ثـــورة 
ــــأن يـــقـــدم إلـــيـــهـــا الـــســـاح  داخـــلـــيـــة تــعــهــد بـ
ــــك أن الــــحــــاحــــه عــلــى  والـــــمـــــعـــــدات؟ لا شـ
طـــلـــب فــســحــة مــــن الــــوقــــت لــــم يـــكـــن فــقــط 
ــــصـــــب الأســـــــــاك  ــنـ ــ لــــيــــحــــفــــر الــــــخــــــنــــــادق ويـ
الشائكة. خاصة وأنه يعرف جيداً كقائد 
عسكري أن قوات العدو تشكلت بأعداد 
كبيرة معززة بجميع صنوف الأسلحة 
مـــع الـــطـــائـــرات الــفــرنــســيــة و»الــحــلــيــفــة«، 
لـــتـــخـــوض مـــعـــركـــة نـــظـــامـــيـــة، عـــلـــى غــــرار 
الــــمــــعــــارك الـــتـــي خـــاضـــتـــهـــا أثــــنــــاء الـــحـــرب 
الــعــظــمــى، كــمــا أنـــه لا يــجــهــل بـــأن جيشه 
قـــد ســــرح وانـــســـحـــب مـــن كـــل الــجــبــهــات، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى أن الــجــيــش– حــتــى ولــو 
أمــــكــــن جـــمـــعـــه– فـــهـــو لا يـــمـــلـــك الـــذخـــائـــر 
والإمـــــــكـــــــانـــــــات الـــــــازمـــــــة لــــمــــعــــركــــة ســـاعـــة 

واحدة.
الــــعــــظــــمــــة–  يــــــوســــــف  ــــل  ــعـ ــ فـ لـــــــمـــــــاذا  إذن. 
ــــر مــمــا  ــثـ ــ ــــه أكـ ــيـ ــ وهـــــــو وزيـــــــــر لا يـــطـــلـــب إلـ
ــــل خــشــي  ــــل ذلـــــــــك؟ هــ ــعــــل زمــــــــــــاؤه– كــ فــ
مـــــن الـــــتـــــاريـــــخ؟ أن يــــقــــال فـــــي الـــــغـــــد، إن 
الفرنسيين احتلوا سورية دون أن يقف 
في وجههم أحد من أبنائها؟ المهم. علينا 

أن نرجع إلى ميسلون.
ــنـــدمـــا خـــرج  تـــمـــكـــن يــــوســــف الـــعـــظـــمـــة– عـ
مــــــن الــــقــــصــــر فــــــي مـــــســـــاء الــــعــــشــــريــــن مــن 
تموز 1920 أن يوقف تسريح الجيش، 
ــتـــطـــاع أن يــجــمــع بــمــســاعــدة بعض  واسـ
الضباط وصف الضباط من السوريين 
حوالي لــواء من المشاة وكوكبتين من 
الـــخـــيـــالـــة. كـــمـــا تـــمـــكـــن عـــنـــد وصــــولــــه إلـــى 
مــيــســلــون أن يــنــفــذ مــن الأســــر بطاريتي 
ــانـــــت مـــنـــســـحـــبـــة مــن  ــ مـــدفـــعـــيـــة ســـــوريـــــة كـ

مجدل عنجر.
ــــر إلـــــى جــبــهــة مــجــدل  فــعــنــدمــا وصـــــل الأمــ
المشاة  بالتسريح، انسحب منها  عنجر 
ــبــــل أن  ــة قــ ــ ــــرعــ والــــخــــيــــالــــة بــــســــهــــولــــة وســ
يعرفوا السبب. أما المدفعية فقد تأخرت 
لـــصـــعـــوبـــة إخــــراجــــهــــا مـــــن مـــســـانـــدهـــا فــي 
الجبال، ولأنها تحتاج إلــى وقــت طويل 
لــقــطــرهــا بــالــعــربــات ثـــم جــرهــا فـــي أرض 
صعبة. وفيما كانت البطاريتان تتمهلان 
فـــي ســيــرهــمــا عــلــى الــطــريــق متوجهتين 
إلـــى دمـــشـــق، إذ بــأحــد ضــبــاطــهــمــا يلحظ 
أرتــــــــــال الــــجــــيــــش الــــفــــرنــــســــي تــــزحــــف فــي 
أعقابهما، فأعلم القائد المدفعي المرافق، 
واتخذ هــذا على الفور إجـــراءات الدفاع 
الــمــتــحــرك، مــوعــزاً إلــى رجــالــه بــالإســراع 
إلــــــى  الـــــــبـــــــطـــــــاريـــــــتـــــــان  ومــــــــــــا إن وصــــــــلــــــــت 

مــيــســلــون حــتــى شــوهــد يــوســف العظمة 
ــيــــادة وانـــتـــقـــى  ــقــ بـــانـــتـــظـــارهـــمـــا. فــتــســلــم الــ
لــلــمــدافــع مـــرابـــض مــشــرفــة عــلــى الــــوادي 
ثم أمر بحفر المساند. وبعد قليل، وصل 

في أعقابهما رعيل الدبابات الفرنسية.
ثــــم يــــأتــــي دور الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن. مــــن أبـــنـــاء 
الشعب. هؤلاء المتطوعون تشكلوا من 
جماهير الــمــظــاهــرات الــتــي هجمت على 
الــقــلــعــة، فــتــســلــح بــعــضــهــم كــيــفــيــا دون أن 
يــعــرفــوا شــيــئــاً عــن تــعــريــف أو مــاهــيــة أو 
استعمال الــســاح، وقــتــل بعضهم الآخــر 
ــــدوي.  ــبـ ــ ــابــــط الـ ــــاص رشــــــــاش الــــضــ ــــرصـ بـ
وعند حصارهم للقصر الــذي دام ثلاثة 
أيـــــام تـــرامـــى إلــــى اســمــاعــهــم خــبــر زحــف 
ــتــــركــــوا الــقــصــر  ــيــــوش الـــفـــرنـــســـيـــة، فــ الــــجــ
ــــون، خــــاصــــة  ــلـ ــ ــــسـ ــيـ ــ وزحــــــــفــــــــوا بـــــاتـــــجـــــاه مـ
وقـــــــد عـــــرفـــــوا بـــــــأن يــــوســــف الـــعـــظـــمـــة قــد 
صــمــم عــلــى الـــدفـــاع. وفـــي الــطــريــق كــانــوا 
ــلــــقــــطــــارات الـــمـــتـــجـــهـــة نــحــو  يـــتـــعـــرضـــون لــ
فيوقفونها ويتسلقون عرباتها،  الغرب، 
ــــى مــحــطــة  ــتـــهـــم الــــقــــطــــارات إلــ ــلـ ــــد أوصـ وقــ
الــتــكــيــة– 12 كيلو مــتــر عــن الــزبــدانــي، 8 
عــن ميسلون– وعلى هــذا يمكن القول، 
بـــأن جــيــش يــوســف الــعــظــمــة كـــان يعتمد 
عــلــى الــمــتــطــوعــيــن الــمــتــأجــجــيــن حــمــاســاً، 
ــــة  ــــرفـ ــعـ ــ ولـــــــكـــــــن يــــنــــقــــصــــهــــم الـــــــتـــــــدريـــــــب ومـ
ــيـــرة الــمــائــمــة  اســتــعــمــال الـــســـاح والـــذخـ
لــلــســاح الـــــذي يــحــمــلــونــه، ومـــنـــذ صــبــاح 
21 تموز بدأ يوسف العظمة في ترتيب 
قواته البسيطة التي استطاعت تعطيب 
الدبابات الفرنسية الأولى قبيل المعركة 

الكبيرة في ميسلون.

	ǩ من كتاب الأديب فارس زرزور »معارك
الحرية في سورية«، بعض ما جاء في 

فصل »يوم ميسلون ثورة شعبية«. 

»أنا ذاهب. إني أترك ليلى أمانة لديكم. أرجوكم ألا تنسوها«. 
آخر عبارة قالها يوسف العظمة قبل أن يتوجه إلى ميسلون. 

يأتي دور 
المتطوعين 

من أبناء 
الشعب هؤلاء 

المتطوعون 
تشكلوا من 

جماهير 
المظاهرات التي 

هجمت على 
القلعة فتسلح 
بعضهم كيفيا


